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إكرام - خيرة

وعلمهالإنسانالحمد الله الذي خلق الكون ونظمه، وخلق

وكرمه  وسن الدين ونظمه ووضع البيت وحرمه، ونادى موسى

وكلمه وأرسل نبيننا محمد صلى االله عليه وسلم بالحق وعلمه

سبحانه ما أعلى مكانه وعظمه وما أكثر جهد وكرمه  فالشكر

.الله أولا ولرسول المصطفى 

فنتقدم بالشكر  إلى  الأستاذ  المشر والإخلاصبصدق الوفاء 

الذي  سهل لنا طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة فوجهنا" واضح أحمد" 
.حين الخطأ وشجعنا حين الصواب فكان نعم المشرف

يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة كلية الآداب واللغاتكما لا
وفي الختام لايسعنا إلا أشكر أساتذتنا الموقرين في لجنة المناقشة لتفضلهم على والفنون 

" قبول مناقشة هذه المذكرة 



أ

.

إكرام  

)وصينا الإنسان بوالديه إحسانا(إلى من قال فيهما الرحمن 
حترام تسعها كل عبارات الحب والاإلى من رفع االله مقامها وجعل الجنة تحت أقدامها إلى التي لا 

والتقدير ولا أوفيها حقها إلى التي سهرت الليالي من أجل راحتي إلى رمز العطاء والصبر إلى التي 
أمي الغالية أطال االله في عمرهاتدعو لي سرا وجهرا إلى 

ى منه فتخار إلى الذي مازلت أستسقاإلى من كلله االله بالهيبة والوقار إلى من أحمل اسمه بكل 
مكارم الأخلاق إلى من حصد لي الأشواك عن دربي ليمهد لي طريقة العلم  إلى من كان لي اليد 

.أطال االله في عمره "أبي الغالي "والسند إلى الذي انتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر 
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية ،إلى من حبهم يجري في عروقي ، إلى عز الدنيا 

"أخواتي وأزواجهم "ركن الشدائد و 
.إلى رياحين حياتي وشموع البراءة بنات وأبناء أخواتي 

"هدى ورشيدة :"إلى من تذوقت معهم المر والطيب صديقاتي 
"خيرة بغدادي " إلى رفيقة دربي في هذا العمل 

.لما أفاده من توجيهات علمية لي " .واضح أحمد " وشكر خاص إلى أستاذي المشرف 
.ى كل من وسع لهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة إل

إلى كل من ترك أثرا طيبا في نفسي
أهدي ثمرة جهدي
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خيرة 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله سيدنا ونيبنا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
":يوم لاينفع مال ولا بنون أما بعد شفيعنا 

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح 
بفضله تعالى مهداة إلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا

اللذان كانا " خرفية"ووالدتي العزيزة" محمد"إلى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي إلى والدي العزيز الغالي 
عونا لي حفظهما االله وأدامهما نورا لدربي ، وكان لدعائهما المبارك أعظم أثر في تسيير سفينة البحث 

.حتى ترسو على هذه الصورة
أحمد / زهرة ، زهرة/ الطيب: ولكل العائلة الكريمة التي ساندتني من إخوة وأخوات وأزواجهم وأبنائهم 

محمد ، عبد الرحمان ، عبد الصمد، فدوى ياسمين /بن عامر ، حنان/، فاطنةالزانة /هدى، سعيد/ بلخير
.،محمد عبد الإله ، هيثم وليد،  صهيب وأنفال ، ألاء ، دلال 

نجاة ، هاجر ،أسماء ، عفاف إلى : إلى اللواتي أذكرهن مع كل ابتسامة فرح ودمعة حزن صديقاتي 
.صديقة ورفيقة دربي ومشواري بلفضال إكرام 

.الذي كان سندا ومحفزا لي " بعزيز جمال" وشكر خاص إلى الأستاذ
.إلى كل من وسعتهم ذاكرتي وقلبي ولم تسعهم مذكرتي 

.سي أهده ثمرة جهدي فإلى من ترك أثرا طيبا في ن
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مقــــــدمــة



: مقـــــــــــــــــدمة 

أ

:مقدمة

ــــــى أشــــــرف المرســــــلين و علــــــى آلــــــه  الحمــــــد الله رب العــــــالمين و الصــــــلاة والســــــلام عل
.الطيبين الطاهرين 

يتمــــز الإنســــان عــــن غــــيره مــــن المخلوقــــات الأخــــرى بملكــــة الكــــلام والتخاطــــب مــــع غــــيره 
هــــو شــــفوي مــــن بــــني جنســــه مــــن البشــــر ، وقــــد تنوعــــت أوجــــه التخاطــــب الإنســــاني منهــــا مــــا

باعتبـــــارهمومـــــا هـــــو 
.الركيزة الأساسية في إيصال الأفكار

يعـــــد الحجـــــاج مـــــن الموضـــــوعات  الـــــتي نالـــــت اهتمـــــام الدارســـــين في العـــــالم العـــــربي بحيـــــث 

ارتـــــبط في أول خطواتـــــه بـــــالمنطق والبلاغـــــة غـــــير أن الحجـــــاج يمثـــــل مجـــــالا مـــــن النشـــــاط اللغـــــوي 
بلاغــــة القــــدامى، الــــذين جعلــــوا منــــه الأســــاس ذاتــــه للعلاقــــات الــــذي شــــدّ إليــــه الأنظــــار عنــــد 

الاجتماعيـــــــة الـــــــتي يســـــــعى إليهـــــــا المخاطـــــــب لإقنـــــــاع المتلقـــــــ
.معين

مــــــــن قبــــــــل مجموعــــــــة مــــــــن شــــــــهد الحجــــــــاج في الدراســــــــات الحديثــــــــة اهتمامــــــــا متزايــــــــدا 
،بحكــــــم أنــــــه ربــــــات والدراســــــات  المــــــدارس و العلمــــــاء والفلاســــــفة واللغــــــويين وكثــــــرت فيــــــه المقا

دراســـــة الطريقـــــة والأســـــلوب اللـــــذين يتـــــبعهم المـــــتكلم للتغيـــــير مـــــن معتقـــــدات المتلقـــــي واقناعـــــه 
وآراء المــــــتكلم بــــــالفكرة المــــــراد ايصــــــالها وذلــــــك بتقــــــديم الأدلــــــة والبراهــــــين الــــــتي تخــــــدم أفكــــــار 

.والأهداف والأغراض التي يريد الوصول إليها
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تعـــــــــود جـــــــــذور الحجـــــــــاج إلى الحضـــــــــارة اليونانيـــــــــة في فـــــــــترة السوفســـــــــطائيون وأفلاطـــــــــون 
كمـــــا نجـــــد أرســـــطو الإقنـــــاع

أرســـــطو (اد مـــــن ســـــابقيه منبـــــع لكـــــل الدراســـــات الـــــتي تليـــــه مـــــن بيـــــنهم الجـــــاحظ الـــــذي اســـــتف
ــــــذين بــــــرزوا في ). والسوفســــــطائيون ــــــين العــــــرب ال ــــــبر الجــــــاحظ واحــــــد مــــــن العلمــــــاء البلاغي يعت

مجــــــال الحجــــــاج و الإقنــــــاع بحيــــــث جمــــــع كــــــل مقومــــــات البلاغيــــــة الراقيــــــة مــــــن فصــــــاحة وبيــــــان 
.وقدرة على الجدل و الإقناع وبراعة في الحجاج والمناظرة

تمظهــــــرات : ينــــــا أن يمكــــــون عنــــــوان مــــــذكرتنا موســــــوما بانطلاقــــــا مــــــن العتبــــــة التصــــــورية ، ارتأ
.نموذجاأبعض الرسائل ... الأبعاد الحجاجية في كتابات الجاحظ 

وقـــــد تفرعـــــت عـــــن هـــــذه الإشـــــكالية المركزيـــــة بعـــــض القضـــــايا و الإشـــــكاليات المعرفيـــــة الفرعيـــــة 
الأخـــــــرى، الـــــــتي حاولنـــــــا الإجابـــــــة عليهـــــــا مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الســـــــطور المعرفيـــــــة الموجـــــــودة في 

:فصول هذا البحث ومباحثه ومن بينها
الحجاج وما هي أهم النظريات التي درست الحجاج ؟مـ ما مفهمو 

ـ كيف تمثل الحجاج في الفكر الغربي ؟
ـ كيف تمثلت الآليات الحجاجية التي وظفها الجاحظ في رسائله ؟

وظف الجاحظ الإقناع ؟ـ فيم
اتبعها الجاحظ ؟ـ ماهي الإستراتيجيات التي 

ـــــ أيـــــن تمظهـــــرت أهـــــم الإســـــتراتيجيات والأبعـــــاد الحجاجيـــــة الـــــتي وظفهـــــا الجـــــاحظ في كتاباتـــــه  ـ
لاسيما رسائله ؟ 

.وقد اعتمدنا في كتابة هذه المذكرة وفصولها على المنهج الوصفي التحليلي 
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وللإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذه الأســـــــئلة حاولنـــــــا رســـــــم خطـــــــة للســـــــير وفقهـــــــا ، وقســـــــمنا بحثنـــــــا إلى 
:وتفصيلها كالآتي ...خل و ثلاثة فصول مصدرين بمقدمة مد

تحــــــدثنا فيــــــه بإيجــــــاز عــــــن الحجــــــاج في البلاغــــــة الغربيــــــة القديمــــــة و البلاغــــــة الغربيــــــة : المــــــدخل
.الحديثة 

ويحـــــــوي هـــــــذا ) ماهيـــــــة الحجـــــــاج ، دراســـــــة نظريـــــــة ( جـــــــاء تحـــــــت عنـــــــوان : الفصـــــــل الأول 
ـــــــة ، تعـــــــاريف ومفـــــــاهيم الحجـــــــاج ،مجـــــــالات : الفصـــــــل علـــــــى  الحجـــــــاج ،الاســـــــتعارة الحجاجي

، نظريــــــة الحجــــــاج )أرســــــطو(التــــــداوليات المدمجــــــة ،النظريــــــة الكلاســــــيكية للحجــــــاج البلاغــــــي 
ــــــة الحجــــــاج الخطــــــابي ، نظريــــــة الحجــــــاج المنطقــــــي الطبيعــــــي ، نظريــــــة الحجــــــاج  اللغــــــوي ، نظري
ــــــــــرابط  ــــــــــواع الحجــــــــــاج ، ومفهــــــــــوم ال ــــــــــنص الحجــــــــــاجي ، وأن ــــــــــل ال ــــــــــة تحلي ــــــــــداولي ، منهجي الت

ي، ، مفهـــــــــــوم الـــــــــــرابط و العامـــــــــــل الحجـــــــــــاجي ، وظيفـــــــــــة الـــــــــــروابط   و العوامـــــــــــل الحجـــــــــــاج
.الحجاجية، المسار التاريخي 

ويحــــوي هــــذا الفصــــل علــــى ) لمحــــة عــــن خلفيــــة الجــــاحظ( جــــاء تحــــت عنــــوان :الفصــــل الثــــاني 
عصــــــــر الجــــــــاحظ ، حياتــــــــه ، اسمــــــــه ونســــــــبه ، كنيتــــــــه ولقبــــــــه ، مولــــــــده ، نشــــــــأنه، ، وفاتــــــــه : 

.مؤلفات الجاحظ ، النزعة الكلاميةمذهبه الإعتقادي ، 
ـــــث  ـــــوان : الفصـــــل الثال ـــــد الجـــــاحظ رؤيـــــة في الخلفيـــــات (جـــــاء تحـــــت عن بلاغـــــة الحجـــــاج عن

ـــــــة في بعـــــــض رســـــــائل الجـــــــاحظ  مفهـــــــوم : ويحـــــــوي هـــــــذا الفصـــــــل علـــــــى )) نموذجـــــــا(الحجاجي
الحجـــــاج عنــــــد الجــــــاحظ، إضــــــاءة حــــــول الحجـــــاج عنــــــد الجــــــاحظ ،وظيفــــــة الإقنــــــاع في بلاغــــــة 

ت الحجــــــــاج ووظائفــــــــه ، مفهــــــــوم الصــــــــورة الحجاجيــــــــة ، أشــــــــكال الصــــــــورة الجــــــــاحظ ، تقنيــــــــا
.الحجاجية ، دائرة الحجاج ، أطراف الحجاج ، البعد الإجرائي ، مصداقية النتائج 



: مقـــــــــــــــــدمة 

د

أســـــــباب ذاتيـــــــة وأســـــــباب : وقـــــــد ارتأينـــــــا اختيـــــــار هـــــــذا الموضـــــــوع لعـــــــدة أســـــــباب منهـــــــا 
.موضوعية علمية 

:بالنسبة للأسباب الذاتية 
ــــا مســــبقا دراســــة المقــــام عنــــد الأمــــر  ــــار هــــذا الموضــــوع كوننــــا تناولن ــــذي حفزنــــا علــــى اختي ال

.الجاحظ في مذكرة ليسانس 
ــــا البلاغــــي العــــربي الــــذي نفتخــــر بــــه أمــــا  ــــع وتقفــــي الفــــترات الذهبيــــة لفكرن شــــغفنا المعــــرفي لتتب

:بالنسبة للأسباب الموضوعية ، فيمكن تلخيصها في 
.آلياته عند الجاحظ ـ الرغبة في التعرف على الحجاج و 

.
ـــــــ إثــــــراء المكتبــــــة الجامعيــــــة العربيــــــة عامــــــة والجزائريــــــة خاصــــــة بمحتــــــوى معــــــرفي يعكــــــس الرقــــــي 
المعـــــــرفي البلاغـــــــي العـــــــربي الـــــــذي مثلـــــــه الجـــــــاحظ أحســـــــن تمثيـــــــل بطريقـــــــة تضـــــــاهي النظريـــــــات 

.الحجاجية المعاصرة التي
ـــــرة  ـــــا لهـــــذه المـــــذكرة لعـــــل أهمهـــــا يكمـــــن في كث ـــــاء بحثن ـــــا عـــــدة صـــــعوبات أثن ولقـــــد واجهتن

ممــــا ســــبب لنــــا خلــــط وتشــــويش في المعلومــــات ، إضــــافة ، المراجــــع المتعلقــــة بموضــــوع الحجــــاج
.يق الوقت ضإلى 

وفي الأخير نود 
ــــــى إ ــــــل عل ــــــا في إكمــــــال هــــــذا البحــــــث ،  وفي الأخــــــير نتقــــــدم بالشــــــكر للمــــــولى الجلي ــــــه لن عانت

علـــــــى توجيهاتـــــــه وملاحظاتـــــــه ، وصـــــــبره " واضـــــــح أحمـــــــد " كمـــــــا نشـــــــكر الأســـــــتاذ المشـــــــرف 
علينـــــــا طيلـــــــة أطـــــــوار البحـــــــث ، وكـــــــل مـــــــن ســـــــاعدنا في مشـــــــوارنا الدراســـــــي كمـــــــا لا ننســـــــى 
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أســــــاتذتنا الكــــــرام الــــــذين قبلــــــوا مناقشــــــة هــــــذا العمــــــل المتواضــــــع الــــــذي تنمــــــنى أن يكــــــون في 
.مستوى تطلع

:الطالبتان 
بغدادي خيرة                                                    بلفضال إكرام 

2021جوان 20:  سعيدة في 



لـــــــــــــدخــــــــم
الحجاج في البلاغة الغربية 

القديمة والحديثة



الحجاج في البلاغة الغربية القديمة والحديثة:                         مدخــــــــــــل 

7

 البلاغة الغربية القديمةالحجاج في:
يعـــــود المهـــــاد الـــــذي تشـــــكلت فيـــــه البلاغـــــة الغربيـــــة القديمـــــة إلى مـــــا قدمـــــه الفلاســـــفة 
ـــــــك حســـــــب مـــــــا  ـــــــة بأشـــــــكال مختلفـــــــة وذل ـــــــانيون مـــــــن ممارســـــــات حجاجي والمفكـــــــرون اليون

.قدموه من موروث في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام
السوفسطائيينعندالحجاج:

عرفــــــت البلاغــــــة أقصــــــى درجــــــات الانتعــــــاش والشــــــيوع حــــــين انتقلــــــت أثينــــــا وذلــــــك 
الفارســــية وقــــد كــــان الإمبراطوريــــةبعــــد الحــــروب الميديــــة الــــتي انتهــــت بانتصــــار اليونــــان علــــى 

1.
ـــــك التفكـــــير حـــــول العديـــــد  ـــــر حاســـــم في تحري لقـــــد كـــــان للسوفســـــطائيين ببلاغـــــتهم أث

ة محترفــــــــــو الــــــــــذكاء والمعرفــــــــــة بتســــــــــميونمــــــــــن المعضــــــــــلات الفلسفية،اشــــــــــتهر السوفســــــــــطائي
ســــــلطة الخطابــــــة لنشــــــر باعتمــــــادهموأصــــــحاب الحكمــــــة والكفــــــاءة المتميــــــزة في كــــــل شــــــيء 

.2آرائهم وإتقان الاحتجاج لها
والقـــــول عنـــــد السوفســـــطائيين يـــــرتبط بالإ

ول إذن نطــــــاق فــــــالقولــــــيس مــــــن مهمــــــة الخطــــــاب أن يكشــــــف عــــــن الأشــــــياء أو الوجــــــود،
ومـــــن ثم يكتســـــي نســـــبيته وتعـــــدده ويصـــــبح أوثـــــق والإنســـــانالإنســـــانللتفاعـــــل بـــــين واســـــع

.3بالظن بمقدرات الحجاج

، 2013-1434، 1الطبعة الرباط،، دار الأمان،قناع في المناظرة، منشورات ضفافبلاغة الإ: عبد اللطيف عادل1
.28الصفحة 

.29الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة بلاغة : عبد اللطيف عادل2
.30بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة : عبد اللطيف عادل3
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الـــــــذين اعتـــــــبروا أن الخطيـــــــب البليـــــــغ يســـــــتطيع أن ينصـــــــر الحـــــــق كمـــــــا يســـــــتطيع أن ينصـــــــر 
.1بقوة حججه وبراعته في القضايا الظاهر منها والمضمرالباطل 

ينيـــــــــــة واحـــــــــــدة حـــــــــــدث قابـــــــــــت أو ســـــــــــلطة يثبعيـــــــــــدا عـــــــــــن أي مثـــــــــــال مرجعـــــــــــي 
أقاويــــــل متناقضــــــة كمــــــا فعــــــل بروتــــــاغوراس إذ كــــــان في خطبــــــه بالسوفســــــطائيين إلى تجريــــــب 

ل 
الاحتمــــــال ومعلــــــوم أن بلاغــــــة الإقنــــــاع تشــــــتغل علــــــى الوجــــــود المتعــــــددة للخطــــــاب وتنــــــوع 

2.طرقه بحسب غايات صاحبه

إن منفعــــــة القــــــول تتحــــــدد عنــــــد السوفســــــطائيين علــــــى خلــــــق الاســــــتلذاذ لــــــدى المقــــــول 
إليـــــه واســـــتمالته لـــــذلك اعتمـــــدوا توجيـــــه الحجـــــاج وفـــــق الإمكانـــــات الواســـــعة الـــــتي نتيجتهـــــا 

آفــــــاق القـــــــول 
3يعلم تلاميذه مسالك توجيه الاحتمال في الحجاج بحسب النافع

ــــات الحجــــاج المعاصــــرة وقــــد اشــــتغلت بشــــكل واســــع بمفهــــوم الاتجــــاه  وغــــير خــــاف أن نظري
.4الحجاجي أو الاتجاه في القول

ـــــت مدعومـــــة بنشـــــاط تعليمـــــي اضـــــطلعوا الإقنـــــاعإن ممارســـــة  لـــــدى السوفســـــطائيين كان

. 30بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة : عادلعبد اللطيف 1
.30بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة:  عادلعبد اللطيف 2
، كلية 1نسانية، تونس إشراف حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإالحجاج عند أرسطو،: هشام الريفي3

.61الصفحة،1998، 39، سلسلة آداب ، مجلدالآداب منوبة ، فريق البحث في البلاغة والحجاج
.31مرجع سابق، الصفحةبلاغة الإقناع في المناظرة،: عادلعبد اللطيف 4



الحجاج في البلاغة الغربية القديمة والحديثة:                         مدخــــــــــــل 

9

ثم انتهــــــى الــــــدكتور عبــــــد الرحمــــــان بــــــدوي في ربيــــــع ومــــــن،1بلاغــــــة الإقنــــــاعلوضــــــع مبــــــادئ 
أول واضــــــــــعين الإقــــــــــرار، أمــــــــــا في الفــــــــــن فقــــــــــد كــــــــــان السوفســــــــــطائييناليونــــــــــاني إلىالفكــــــــــر

.2حقيقيين لعلم الخطابة
ــــــاع الإفحــــــامإن  كمطلــــــب خطــــــابي جعــــــل مــــــن السوفســــــطائيين معلمــــــي جــــــدال ودف

.3قادرين على أن يبينوا إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يذهب في الكلام
الحجاج عند أفلاطون:

لا ينفصـــــــل موقـــــــف أفلاطـــــــون مـــــــن فاعليـــــــة الإقنـــــــاع ومـــــــن حجـــــــاج السوفســـــــطائيين
خاصـــــــة

فنظريــــــــة المثــــــــل، وهــــــــي الإســــــــهام الأفلاطــــــــوني الأبــــــــرز لم تكــــــــن معزولــــــــة عــــــــن التناقضــــــــات 

م بــــــــل كــــــــان مــــــــدافعا لــــــــدودا عــــــــن امتيــــــــازات مثاليــــــــا يشــــــــيد مدينتــــــــه الفاضــــــــلة في الأحــــــــلا
.4طبقية

إن التغــــــــيرات في الأدوار واحتمــــــــالات الارتقــــــــاء السياســــــــي الــــــــتي أشــــــــاعها حجـــــــــاج 

مدينتـــــه 
الفاضـــــلة، لهـــــذا الســـــبب دون غيرهـــــا مـــــن الـــــدول أن الاســـــكافي إســـــكافي فقـــــط ولـــــيس هـــــو 

.31بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة: عادلعبد اللطيف 1
، الصفحة 1979، 5، دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة ربيع الفكر اليوناني، وكالة المطبوعات، الكويت: عبد الرحمن بدوي2

171.
،دارتو بقال للنشر، البيضاء، طيفدروس في تاريخ الفلسفة، أعدها للنشر طاهر وعزيز ،كمال عبد الل: نجيب بلدي3

.66، الصفحة 1987، 1المغرب، الطبعة 
.34بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة : عادلعبد اللطيف 4
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ربانــــا مــــع الســــكافة، والــــزارع زارع فقــــط ولــــيس قاضــــيا مــــع زراعتــــه والجنــــدي جنــــدي فقــــط 
.1وليس تاجرا مع جنديته

شـــــــــكلت محاورتـــــــــا جورجيـــــــــاس وفايـــــــــدروس بســـــــــطا لمواقـــــــــف أفلاطـــــــــون مـــــــــن بلاغـــــــــة 
السوفســــــطائيين وبنــــــاء لحجــــــاج بــــــديل إذ كانــــــت محــــــاورة جورجيــــــاس نقــــــدا لاذعــــــا لخطابــــــة 

قناعيـــــــــة، فـــــــــإن محـــــــــاورة فايـــــــــدروس قـــــــــد كرســـــــــها أفلاطـــــــــون السوفســـــــــطائيين وبلاغـــــــــتهم الإ
ــــــــذي يــــــــدعو إليــــــــه،فأمام اســــــــتحالة خطــــــــر فــــــــن لتحديــــــــد خصــــــــائص الحجــــــــاج البــــــــديل ال

عـــــبر ربــــــط الوطيـــــد بالفلســــــفة حيـــــث دعــــــا إلى قيـــــام نــــــوع مـــــن الخطابــــــة الفلســـــفية الــــــتي لا 
تقتنــــع بإيهــــام الجمهــــور تبعــــا لأهــــواء الخطبــــاء بــــل تلتــــزم التعبــــير عــــن الحقيقــــة والتوجيــــه إلى 

.2الخير
رض أفلاطـــــــون الـــــــنص الحجـــــــاجي الـــــــذي ألفـــــــه ليزيـــــــاس وعنونـــــــه باســـــــم حـــــــديث عـــــــا

ــــدروس حيــــث قــــال ــــين ســــقراط وفاي ــــك باللقــــاء ب ــــان بأســــرها : الحــــب وذل أتظــــن أن في اليون
،فقــــد ذهــــب 3رجــــلا آخــــر يســــتطيع أن يقــــول في هــــذا الموضــــوع مقــــالا أكثــــر جزالــــة وإتقانــــا
ـــــــــدروس مـــــــــن حجـــــــــاج السوفســـــــــطائيين الممـــــــــوه وإدماجـــــــــه في أفلاطـــــــــون إلى تلخـــــــــيص فاي

.4حجاج الفيلسوف الذي يبنى الخطابة الحقيقية

.90،الصفحة 1980، 2، دار القلم، بيروت، الطبعة جمهورية أفلاطون، نقلها إلى العربية  حنا خباز: أفلاطون 1
، دار المعارف الجمال، ترجمة وتقديم الدكتورة أميرة حلمي مطر، مكتبة الدراسات الفلسفيةفايدروس أو عن : أفلاطون2

.11، الصفحة ، دت1بمصر، القاهرة، الطبعة
.49أو عن الجمال، مرجع سابق، الصفحة فايدروس : أفلاطون3
.42بق، الصفحة ناع في المناظرة، مرجع ساقبلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 4
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الحجاج عند أرسطو :
ـــــون  ـــــة بمجـــــال الاســـــتدلال وفن ـــــوا إلى العناي ـــــذين ذهب يعتـــــبر أرســـــطو مـــــن الفلاســـــفة ال
ــــــــة وأصــــــــنافها المختلفــــــــة فقــــــــد اهــــــــتم  ــــــــق الأمــــــــر بالمحــــــــاور الخطابي القــــــــول خاصــــــــة مــــــــا يتعل

قـــــة تمثــــل أصـــــول النظريـــــة في البلاغــــة القديمـــــة فلـــــم بالخطــــاب ووظائفـــــه، فوضــــع مفـــــاهيم دقي
.شروط النضج داخل النسق المعرفيالإقناعيكن من الغريب أن تتهيأ لبلاغة 

بشـــــــكل نقـــــــدي عميـــــــق الإســـــــهامات الســـــــابقة الأرســـــــطي فلقـــــــد اســـــــتبطن المعلـــــــم الأول 
عليـــــــــــه إســــــــــــهامات السوفســـــــــــطائيين وأفلاطــــــــــــون وحولهــــــــــــا بإضـــــــــــافاته الواســــــــــــعة وأبحاثــــــــــــه 

.1ة في أنماط القول الإغريقي إلى قواعد ومبادئ منظمةالمستقصي
:حيث يتشكل الأورغانون الحجاجي الأرسطي من ثلاثة مصنفات

المواضع-أ
التبكيتات السوفسطائية -ب
الخطابة -ج

نشـــــغال العـــــام لأرســـــطو بـــــالمنطق أو التحلـــــيلات إلا وهـــــي مصـــــنفات تنـــــدرج ضـــــمن الإ
بالتحديــــــد لبحــــــث الاســــــتدلال غــــــير البرهــــــاني أي أن أرســــــطو خصــــــص هــــــذه المصــــــنفات 

.2أنواعه الجدلية والخطبية والسوفسطائية
ــــة علــــى جنســــين جــــامعين كانــــا  لقــــد انصــــبت المقاربــــة في هــــذه المصــــنفات الحجاجيــــة الثلاث

3.

.46، الصفحةبققناع في المناظرة، مرجع سابلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 1
.46قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحةبلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 2
إلى اليوم، إشراف حمادي الحجاج عند أرسطو ، ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو: هشام الريفي3

، سلسلة ، كلية الآداب منوبة، فريق البحث في البلاغة والحجاج1الآداب والفنون والعلوم الانسانية، تونسصمود، جامعة 
. 121-120،الصفحة1998، 39آداب، مجلد 
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ة العامـــــــة للحجـــــــاج الجـــــــدلي كـــــــان يهـــــــدف كـــــــذلك إلى إن أرســـــــطو وهـــــــو يـــــــنظم البنيـــــــ
تحصـــــينه مـــــن الحجـــــاج الممـــــوه، الـــــذي يقتصـــــر علـــــى المهـــــارة حجـــــاج السوفســـــطائيين الـــــذي 
أفســــــــــــد علــــــــــــى أفلاطــــــــــــون مدينتــــــــــــه واضــــــــــــطره لمهــــــــــــاجمتهم إذ يعتــــــــــــبر أرســــــــــــطو حجــــــــــــاج 

.1السوفسطائيين ظاهريا غير منتج وقائما فقط على الأغاليط
ــــــنى وإذا كــــــان الجــــــدلي ينطلــــــق مــــــن ــــــتي تب مقــــــدمات مشــــــهورة فــــــإن هــــــذه المقــــــدمات ال

فيجــــــب أولا إذا كنــــــت معتزمــــــا علــــــى :منهــــــا الحجــــــج تشــــــتق مــــــن المواضــــــيع يقــــــول أرســــــطو
،انشــــــــغل 2الســـــــؤال أن تســـــــتنبط الموضـــــــوع الجـــــــدلي الــــــــذي منـــــــه ينبغـــــــي أن تـــــــأتي بالحجـــــــة

ـــــــع فيـــــــه مغالطـــــــات  أرســـــــطو في كتابـــــــه الطوبيقـــــــا بنقـــــــد الحجـــــــاج السوفســـــــطائي حيـــــــث تتب
يين ثم أورد حلـــــولا لهـــــذه المغالطـــــات فمـــــن الأغـــــراض الـــــتي يســـــتهدفها الحجـــــاج السوفســـــطائ

السوفســــــــــطائي حســــــــــب أرســـــــــــطو هــــــــــي التبكيــــــــــت وإضـــــــــــعاف الفهــــــــــم بإثــــــــــارة الشـــــــــــك 
،فــــــإن أهميـــــة التبكيتــــــات السوفســــــطائية تعــــــود إلى أن أرســــــطو 3والاســـــتعجام والهــــــدر والهتــــــار

ـــــذي اســـــ ـــــه علـــــى مـــــا يســـــمى بالحجـــــاج المغـــــالطي فهـــــذا الحجـــــاج ال توحى مبادئـــــه وقـــــف في
،وإذا كـــــان التبكيـــــت السوفســـــطائي حجاجـــــا غـــــير حقيقـــــي 4مـــــن هـــــذا المصـــــنف الأرســـــطي

فــــإن أرســــطو عمــــد إلى تقويمــــه مــــن خــــلال مجهــــوده في هــــذا العمــــل لحــــل الأغــــاليط، لــــذلك 

.50مرجع سابق، الصفحة قناع في المناظرة،بلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 1
، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت،الرحمن بدويحققه وقدم له الدكتور عبدطق أرسطو،من:أرسطو طاليس2

.788،الصفحة 1980، 1الطبعةلبنان،
.789منطق أرسطو، مصدر سابق، الصفحة : أرسطو طاليس3
التقاليد الغربية من أرسطو إلى أهم نظريات الحجاج في :الأساليب المغالطية مدخلا لنقد الحجاج ضمن:محمد النويري 4

، كلية الآداب منوبة، فريق البحث في 1اليوم، إشراف حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الانسانية، تونس
.404، الصفحة 1998، 39سلسلة آداب مجلدالبلاغة والحجاج،
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ينتهــــــي الــــــدكتور عبــــــاس أرحيلــــــة إلى أن غايــــــة أرســــــطو كانــــــت هــــــي إبعــــــاد الحجــــــاج عــــــن 
.1التعمية والتمويه
 الغربية الحديثةالحجاج في البلاغة:

لقـــــــد كـــــــان الحجـــــــاج في الدراســـــــات الغربيـــــــة الحديثـــــــة لـــــــه تصـــــــورا أدق وأشمـــــــل مـــــــن 
الــــذي كــــان عليــــه في الدرســــات القديمــــة وذلــــك مــــن خــــلال إضــــافات أصــــبح الحجــــاج مــــن 

.ورائها نظرية غربية حديثة منها دراسات بيرلمان وديكرو لهذه النظرية
الحجاج عند بيرلمان:

إن العمــــــــل الكبــــــــير الــــــــذي شــــــــهده العصــــــــر الحــــــــديث في مجــــــــال الدراســــــــات البلاغيــــــــة 
ـــــدرس البلاغـــــي  الـــــذي أعـــــاد الـــــروح مـــــن جديـــــد للبلاغـــــة القديمـــــة عـــــبر إضـــــافات حملـــــت ال
القــــــديم إلى مــــــا يعــــــرف بالبلاغــــــة الجديــــــدة أو الحجــــــاج وذلــــــك بفضــــــل ظهــــــور مصــــــنف في 

ئل الــــتي تـــــؤثر في المتلقـــــي وذلـــــك الحجــــاج لبيرلمـــــان و تيتكـــــا الـــــذي درســــا فيـــــه مجمـــــل الوســـــا
.2بالتسليم بما يعرض عليه من أفكار التي هي هدفه في العملية الحجاجية

ويحــــــدد بيرلمــــــان وتيتكــــــا موضــــــوع نظريــــــة الحجــــــاج في دراســــــة التقنيــــــات الخطابيــــــة الــــــتي 
تمكـــــــــن مـــــــــن إثـــــــــارة وتعزيـــــــــز انخـــــــــراط الأذهـــــــــان في الأطروحـــــــــات المقدمـــــــــة، وعليـــــــــه فـــــــــإن 

بي مــــــع الفــــــروض والمواقــــــف المطروحــــــة هــــــو محــــــور الحجــــــاج فالغايــــــة إذن الانســــــجام الايجــــــا
.3هي إحداث التأثير العلمي الذي يمهد له التأثير الذهني

إلى حدود القرن الثامن الهجري، منشورات كلية الآداب والعلوم الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين: أرحيلة عباس1
الصفحة، 1999، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة40رقمرسائل وأطروحات: ، الرباط، سلسلةالإنسانية

255.
.83عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة عبد اللطيف :ينظر2
.85بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة : عبد اللطيف عادل3
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ـــــــة القديمـــــــة  ـــــــة البلاغي ـــــــة الحجـــــــاج اســـــــتنادا إلى المدون ـــــــاحثين وهمـــــــا يطـــــــوران نظري إن الب
ج  عنــــــد أرســــــطو لــــــذلك فالحجــــــاج لــــــديهما يتقــــــارب مــــــع الجــــــدل فالاســــــتدلال في الحجــــــا 

كمـــــــــــا في الجـــــــــــدل غـــــــــــير أن المـــــــــــؤلفين فضـــــــــــلا التقـــــــــــارب أكثـــــــــــر مـــــــــــع الخطابـــــــــــة حيـــــــــــث 
ـــــه لا حجـــــاج بـــــدون "يقـــــولان ـــــح علـــــى أن ـــــين الحجـــــاج والخطابـــــة أن نل الغايـــــة مـــــن تقريبنـــــا ب

وجـــــود جمهـــــور يرمـــــى الخطـــــاب إلى جعلـــــه يقتنـــــع ويســـــلم ويصـــــادق علـــــى مـــــا يعـــــرض عليـــــه 
لمســـــــتمع يتغـــــــير شـــــــكل ويوســـــــع المؤلفـــــــان مـــــــن مـــــــدلول المســـــــتمع حيـــــــث يقـــــــولان بتغيـــــــير ا

.1"الحجاج
ــــــــتي يتبناهــــــــا بيرلمــــــــان وتيتكــــــــا عقــــــــدت صــــــــلات واســــــــعة مــــــــع  ــــــــة الحجــــــــاج ال إن نظري

تفاعلهمـــــــا مــــــــع مباحـــــــث علـــــــم الــــــــنفس الـــــــتي تحكــــــــم الســـــــلوكيين الفـــــــردي والجمــــــــاعي في 
ــــــات ولــــــذلك أولى فلــــــيس :مصــــــنفهما أهميــــــة للأطــــــر النفســــــية والاجتماعيــــــة يقــــــولانالخطاب

للحجــــــاج في النهايــــــة ســــــوى 
والإصـــــغاء إليهـــــا ومحاولـــــة لحيـــــازة انســـــجامها الايجـــــابي والتحامهـــــا مـــــع الطـــــرح المقـــــدم، فـــــإذا 
ــــة  ــــلا غاي ــــة في الحســــبان فــــإن الحجــــاج يكــــون ب لم توضــــع هــــذه الأمــــور النفســــية والاجتماعي

.2وبلا تأثير
الحجاج عند ديكرو:

ال ديكــــــــرو وأنســــــــكومبر مرجعيــــــــا إلى الإســــــــهامات التداوليــــــــة الــــــــتي تســــــــتند أعمــــــــ
ميــــزت نظريــــة الأفعــــال اللغويــــة عنــــد أوســــتين وســــورل حيــــث تمثــــل أعمــــال هــــذين البــــاحثين 
تيــــــارا تــــــداوليا مختلفــــــا قــــــارب الحجــــــاج مــــــن زاويــــــة مغــــــايرة، وهكــــــذا فــــــإن كــــــل مــــــن بيرلمــــــان 

.وتيتكا قد اشتغلا على هذا المبحث برؤية بلاغية

.86عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة عبد اللطيف : ينظر1
.87-86قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة بلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 2
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إن 

.1الأهداف والغايات الحجاجية
إن هــــــــم البــــــــاحثين لــــــــيس بنــــــــاء الحجــــــــاج علــــــــى الأســــــــس الفلســــــــفية أو المنطقيــــــــة أو 
ــــه  ــــى الــــدور الحجــــاجي الــــذي يلعب ــــاع بــــل بحثــــا عل البلاغيــــة ومــــن ثم لم ينشــــغل بوقــــائع الإقن

لا فيهـــــا ولـــــيس عنصـــــرا مضـــــافا إليهـــــا حجاجيـــــا كامنـــــا في صـــــميم بنيتهـــــا الداخليـــــة مســـــج
.2ومن ثم فمعنى الأقوال لا ينفصل عن طابعها الحجاجي

يعــــد الحجــــاج عنــــد ديكــــرو وأنســــكومبر مكونــــا مــــن مكونــــات البنيــــة اللغويــــة تؤشــــر 

لباحثـــــان والموســـــومة بالحجـــــاج في اللغـــــة، فالخطـــــاب التلفظـــــي النظريـــــة الـــــتي أنشـــــأها هـــــذان ا
ـــــه ،بتعبـــــير ديكـــــرو إن الملفـــــوظ ينطـــــوي  ـــــة ل ـــــة مباطن ـــــا علـــــى خاصـــــية حجاجي ينطـــــوي وجوب

.3في ذاته على إشارة للطابع الحجاجي للمحمولات التي تشكله
ـــــارات المنطقيـــــة المنطقيـــــة والخارجيـــــة بـــــ ل إن هـــــذا الحجـــــاج الخطـــــابي لا تحـــــدده الاعتب

هنــــــا ميــــــز ديكــــــرو بــــــين الاســــــتدلال العقلــــــي والحجــــــاج ، فــــــالأول مــــــرتبط بــــــالمنطق والثــــــاني 
مــــــداره علــــــى الخطــــــاب والخطــــــاب يكتســــــب حجاجيتــــــه في قدرتــــــه علــــــى أن يفــــــرض علــــــى 

يكـــــون دعائيـــــا في عمقـــــه إذ مـــــن شـــــأنه المخاطـــــب نوعـــــا محـــــددا مـــــن النتـــــائج، فكـــــل كـــــلام 

.95، مرجع سابق، الصفحة بلاغة الإقناع في المناظرة: عادلعبد اللطيف 1
.95قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة بلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 2
.97الصفحة قناع في المناظرة، مرجع سابق،بلاغة الإ: عادلعبد اللطيف 3
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ــــــــبر الحجــــــــاج  ــــــــه أو يصــــــــرفه عنهــــــــا ولأن ديكــــــــرو يعت أن يقــــــــود المخاطــــــــب إلى نتيجــــــــة معين
نظامــــا داخليــــا للخطــــاب فــــإن هــــذا النظــــام يحــــدد تــــرابط عناصــــر الخطــــاب وتناميهــــا بحيــــث 
ـــــتي تلـــــبي اشـــــتراطات محـــــددة وتشـــــير إلى مظـــــاهر  يبـــــدو الخطـــــاب سلســـــلة مـــــن المكونـــــات ال

.1لمحتملة، كما توجه المكون اللاحق في هذا الاتجاه أو ذاكالاستمرار ا
إن الوظيفــــــة الحجاجيــــــة الــــــتي تشــــــكل وظيفــــــة أوليــــــة في اللغــــــة فهــــــي ليســــــت اســــــتعمالا 
ـــــــــا تقتضـــــــــي حســـــــــب ديكـــــــــرو وأنســـــــــكومبر إنجـــــــــاز تسلســـــــــلات اســـــــــتنتاجية داخـــــــــل  ثانوي

ــــــات مــــــن الأقــــــوال 2الخطــــــاب ــــــاج متوالي بعضــــــها ، فيكــــــون الحجــــــاج في اللغــــــة إذن هــــــو إنت
3هــــو بمثابــــة الحجــــج وبعضــــها الآخــــر هــــو بمثابــــة النتــــائج

ـــــات لغويـــــة هـــــي روابـــــط أو عوامـــــل أو صـــــيغ تصـــــلح فضـــــلا عـــــن محتواهـــــا الاخبـــــاري  مكون
.4لإعطاء توجيه حجاجي للقول وتوجيه المخاطب في هذا الاتجاه أو ذاك

إن الحجــــــاج في هــــــذه النظريــــــة لــــــه علاقــــــة دلاليــــــة تــــــربط بــــــين الأقــــــوال بحيــــــث يقــــــوم 
الاشـــــــتغال الحجـــــــاجي علـــــــى تقـــــــديم المـــــــتكلم لقـــــــول معـــــــين يعتـــــــبر حجـــــــة يســـــــتهدف مـــــــن 
خلالــــه حمــــل المخاطــــب علــــى القبــــول بقــــول آخــــر يعــــد نتيجــــة، ولا تكتســــي هــــذه الأقــــوال 

ــــــــة إلا ضــــــــمن ســــــــياق معــــــــين فمــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون حجــــــــة في هــــــــذا طبيعتهــــــــا الحجاجي
الســــــياق قــــــد لا يكــــــون كــــــذلك في ســــــياق آخــــــر حــــــتى ولــــــو تعلــــــق الأمــــــر بــــــنفس المحتــــــوى 

.  5القضوي أو بنفس الحدث المعبر عنه داخل القول

.97قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة بلاغة الإ: عادل عبد اللطيف 1
، 1994وجدة، ، 19البنية الحجاجية للخطاب القرآني، سورة الأعلى نموذجا، مجلة المشكاة، العدد: أبو بكر العزاوي2

.125الصفحة
.125البنية الحجاجية للخطاب القرآني، مرجع سابق، الصفحة: أبو بكر العزاوي3
.98قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحةبلاغة الإ: عبد اللطيف عادل4
.98قناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحةبلاغة الإ: عبد اللطيف عادل5
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تعريف الحجاج
: لغة 

حاججتـــــــه أحاجـــــــه "الحجـــــــاج هـــــــو الغلبـــــــة بـــــــالحجج كمـــــــا جـــــــاء في لســـــــان العـــــــرب 
، والحجــــــة هــــــي 1"

ــــه الخصــــم وهــــو رجــــل محجــــاج أي جــــدل والتحــــاج :البرهــــان وقيــــل الحجــــة هــــي مــــا دوفــــع ب
وحاجــــــــــه محاجــــــــــة وحجاجــــــــــا نازعــــــــــه حجــــــــــج وحجــــــــــاج ، : التخاصــــــــــم وجمــــــــــع الحجــــــــــة 

نفهـــــم مـــــن مـــــا ســـــبق ذكـــــره أن الحجـــــة هـــــي البرهـــــان والجـــــدل وهـــــي التخاصـــــم 2"بالحجـــــة
.وهي ما دوفع به الخصم
الحجــــــة مــــــا دل بــــــه علــــــى صــــــحة الــــــدعوى وقيــــــل الحجــــــة والــــــدليل : وقــــــال الجرجــــــاني

.، أي أن الحجة هي الدليل والبرهان وهي ما دل على صحة الدعوى3واحد
ــــــار الصــــــحا  ــــــرازي في مخت الحجــــــة هــــــي البرهــــــان وحاجــــــه فحجــــــه مــــــن : "ح أنوأشــــــار ال

بـــــاب الـــــرد أي غلبـــــه بالحجـــــة وفي مثـــــل لج فحـــــج فهـــــو رجـــــل محجـــــاج بالكســـــر أي جـــــدل 
،لم يفــــــرق الــــــرازي في تعريفــــــه بــــــين 4"والتحــــــاج التخاصــــــم والمحجــــــة بفتحتــــــين جــــــادة الطريــــــق

يختلفـــــان عـــــن بعضـــــهما 
.البعض

.228الصفحة ، 2دت، الجزء،دار صادر، بيروتلسان العرب،: ابن منظور المصري1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،)رسائله أنموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: علي محمد علي سلمان2

.48الصفحة ، 2010، 1الطبعة البحرين،مملكة 
.482الصفحة ، دار الريان للتراث، د ط ،د ت،راهيم الأبياريإالتعريفات، تحقيق : الشريف بن علي الجرجاني-3
.123-122الصفحة ،1967، 1الطبعةالصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،مختار : الرازي-4
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ـــــر  ـــــاه الفـــــني الـــــذي انتهـــــى إليـــــه في أكث والقـــــرآن الكـــــريم اســـــتعمل لفـــــظ الحجـــــاج في معن
رَاهِيمَ حَاجَّ الَّذِيإِلَىتَـرَ ألََمْ « : من آية نحو قوله تعالى )258/البقرة (» ربَِّهِ فِيإِبْـ

ـــــة جـــــاء في معـــــنى حـــــاج بمعـــــنى خصـــــم وهـــــو فعـــــل جـــــاء دال  ـــــة القرآني فالحجـــــاج في الآي
ــــــا يتبــــــين لنــــــا أن القــــــرآن الكــــــريم قــــــد فــــــرق بــــــين معــــــنى الحجــــــاج  علــــــى وقــــــوع الخصــــــام وهن

ـــكَ مَـــنْ «: والجـــدل، وقولـــه ـــنْ مِـــنَ جَـــاءَكَ مَـــابَـعْـــدِ مِـــنفِيـــهِ حَاجَّ ـــكَ حَافَمَ بَـعْـــدِ مِـــنفِيـــهِ جَّ
ــــــا ــــــامَ ــــــنَ ءَكَ جَ ــــــمِ ٱمِ ــــــلْ لْعِلْ قُ ــــــالَوْاْ فَـ ــــــدعُْ تَـعَ نَانَ ــــــاأبَْـ ــــــاءَنَ نَ وَأنَفُسَــــــنَاءكَُمْ وَنِسَــــــاءَناَوَنِسَــــــاءكَُمْ وَأبَْـ

ذِبيِنَ ٱعَلَىللَّهِ ٱلَّعْنَتَ فَـنَجْعَلنَـبْتَهِلْ ثمَُّ وَأنَفُسَكُمْ  )61/سورة آل عمران (»لْكَٰ
الأول، لكونــــــه جــــــاء ردا علــــــى والحقيقــــــة أن القــــــرآن خطــــــاب حجــــــاجي مــــــن الطــــــراز

ــــات تعتمــــد عقائــــد ومنــــاهج فاســــدة 1خطاب

أحســــــن أســــــلوبا في الــــــدعوة إلى الــــــدين الجديــــــد، ويوظــــــف مــــــن أجــــــل ذلــــــك جميــــــع أنــــــواع 
قناعيــــــــة لهــــــــذا حــــــــد تعبــــــــير الزركشــــــــي أن الحجــــــــاج إالحجــــــــج، ســــــــواء أكانــــــــت برهانيــــــــة أو 

.2البراهين والأدلةاشتمل على جميع أنواع
ــــــــــني Argumentأمــــــــــا في اللغــــــــــة الأجنبيــــــــــة فأخــــــــــذت كلمــــــــــة  مــــــــــن الفعــــــــــل اللاتي

Arguere جـــــــذر وتعـــــــني جعـــــــل الشـــــــيء واضـــــــحا ولامعـــــــا وظـــــــاهرا وهـــــــي بـــــــدورها مـــــــن
.3ويعني أبيض لامعا) Argues(يإغريق

،79، العددالأمثل للتواصل والحوار، نماذج من القرآن والحديث، مجلة التراث العربيقناع المنهج الإ: آمنة البنغلي1
.4الصفحة دمشق،،2003مارس،23السنة

الجزء ، 2004، 1الطبعة بيروت، المكتبة العصرية،البرهان في علوم القرآن، تح معمد أبو الفضل إبراهيم:الزركشي2
.17الصفحة ،2
الحجاج حدود (،1الجزء،)دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة(ومجالاتهحجاج مفهومهال: علوي حافظ اسماعيلي3

.2الصفحة ،2010إربد، الأردن،عالم الكتب الحديثة،) وتعريفات
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في اللغــــــة الإنجليزيــــــة الحديثــــــة إلى وجــــــود اخــــــتلاف بــــــين Argueويشــــــير مصــــــطلح 
طــــرفين ومحاولــــة كــــل واحــــد منهمــــا إقنــــاع الآخــــر بوجهــــة نظــــره مــــن خــــلال تقــــديم الأســــباب 
أو العلــــــل الــــــتي يراهـــــــا حجــــــة مدعمــــــة أو داحضـــــــة لفكــــــرة أو رأي أو أســــــلوب أو ســـــــلوك 

الآخــــــرإقنــــــاعهــــــو Argue، يتوضــــــح لنــــــا في هــــــذا الســــــياق الأجنــــــبي أن مصــــــطلح1مــــــا
.وتقديم الحجج والبراهين للدفاع عن فكرة ما أو نفيها وتفنيدها

leففـــــــــــي قـــــــــــاموس روبـــــــــــير  rober فيـــــــــــه إلى عـــــــــــدة معـــــــــــان للفظـــــــــــة الإشـــــــــــارةتمـــــــــــت
argument" ـــــــتي القيـــــــام باســـــــتعمال الحجـــــــج وكـــــــذلك هـــــــو مجموعـــــــة مـــــــن الحجـــــــج ال

تشــــــــــير إلى الــــــــــدفاع عــــــــــن اعــــــــــتراض بواســــــــــطة argumentمناقشــــــــــة معينــــــــــة ونجــــــــــدفي
.2"الحجج

يتبــــــين لنــــــا ممــــــا ســــــبق ذكــــــره أن الحجــــــاج هــــــو سلســــــلة مــــــن الحجــــــج الــــــتي تنتهــــــي بنتيجــــــة 
.واحدة وهو الطريق الذي ينظم الحجج من أجل الدفاع عن اعتراض أو رأي ما

ـــــــــتي تعلـــــــــل Cambrigوجـــــــــاء في قـــــــــاموس كـــــــــامبردج  أن الحجـــــــــاج هـــــــــو الحجـــــــــة ال
، مــــــن خــــــلال مــــــا ذكــــــر يتوضــــــح لنـــــــا أن 3أو تــــــبرر مســــــاندتك أو معارضــــــتك لفكــــــرة مــــــا

قــــــاموس كــــــامبردج يــــــربط الحجــــــاج بالتعليــــــل و التبريــــــر الــــــذي بــــــدوره يســــــاندك في الحجــــــاج 
.عن قضية ما أو نفي ومعارضة رأي ما

.3، مرجع سابق، الصفحةالحجاج مفهومه ومجالاته: علوي حافظ إسماعيلي1
2 Le grand Robert ,Dictionnaire de la langue français,1 rédaction
,paris,1989,p535.

3 Cambrige Advencend learners:dictionary, canbrdge university press,2 nd
pub,2004,p56.
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:اصطلاحا
إن الحجـــــــاج كمـــــــا عرفـــــــه بيرلمـــــــان هـــــــو درس ت

ــــــد في درجــــــة  تــــــؤدي بالأذهــــــان إلى التســــــليم بمــــــا يعــــــرض عليهــــــا مــــــن أطروحــــــات أو أن تزي
ــــك التســــلي،  فهــــذه النظريــــة الــــتي وضــــع أسســــها اللغــــوي الفرنســــي أزفالــــد ديكــــرو منــــذ  ذل

1973ســـــنة 
ليهـــــا المـــــتكلم وذلـــــك بقصـــــد توجيـــــه خطابـــــه وجهـــــة مـــــا تمكنـــــه مـــــن تحقيـــــق بعـــــض يتـــــوفر ع

ــــــتكلم « أننــــــا ن
هـــــذه النظريـــــة تريـــــد أن تبـــــين أن اللغـــــة تحمـــــل بصـــــفة ذاتيـــــة وجوهريـــــة »عامـــــة بقصـــــد التـــــأثير

لهـــــذه الوظيفـــــة في بنيـــــة الأقـــــوال وظيفـــــة حجاجيـــــة وبعبـــــارة أخـــــرى هنـــــاك مؤشـــــرات عديـــــدة 
.1حدنفسها ولأ

يتوضـــــح لنـــــا ممـــــا ســـــبق ذكـــــره أن الحجـــــاج نظريـــــة نحقـــــق جرائهـــــا الأهـــــداف الحجاجيـــــة الـــــتي 
.

نجــــــد الحجــــــاج يختلــــــف في مفهومـــــــه مــــــن دائــــــرة إلى أخـــــــرى، فهنــــــاك مفــــــاهيم فلســـــــفية 
ــــــف   ــــــة وهــــــذا مــــــا جعــــــل دلالات الحجــــــاج تختل ــــــة وتداولي ــــــة وأخــــــرى بلاغي ومفــــــاهيم منطقي

يتبـــــين لنــــــا مـــــن هنـــــا إن تعــــــدد اســـــتخدامات الحجــــــاج .2وتتشـــــعب مـــــن دراســــــة إلى أخـــــرى
.يفسر اختلافه وتشعبه

لقــــــد وظــــــف أقطــــــاب البلاغــــــة 
أول البلاغـــــة اجتمــــــاع آلـــــة البلاغــــــة :" أشـــــار في كتابــــــه البيـــــان والتبيــــــين إلى الحجـــــاج بقولــــــه

.14الصفحة م، الدار البيضاء، 2006ه،1426، 1الأزبكية، الطبعةاللغة والحجاج، منتديات صور :أبو بكر العزاوي1
.97الصفحة ،2001، سبتمبر130، العددالحجاج والاستدلال الحجاجي، مجلة عالم الفكر:حبيب أعراب2
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وذلـــــك أن يكـــــون الخطيـــــب رابـــــط الجـــــأش ســـــاكن الجـــــوارح قليـــــل اللحـــــظ متخـــــير الألفـــــاظ  
تصـــــرف في كـــــل لا يكلــــم ســـــيد الأمــــة ولا الملـــــوك بكـــــلام الســــوقة ويكـــــون في قـــــواه فضــــل ال

، يتبــــــــين لنــــــــا مــــــــن خــــــــلال قــــــــول الجــــــــاحظ أن الغايــــــــة والهــــــــدف مــــــــن الخطــــــــاب 1"طبقــــــــة 
.الشفوي هو الإقناع و التأثير

وأيضــــــا نجــــــد إســــــهامات الدراســــــات المعاصــــــرة عنــــــد الغــــــرب قــــــد نالــــــت نصــــــيبا مــــــن 
الحجـــــاج وذلــــــك عنــــــد بيرلمــــــان الــــــذي طـــــور في مؤلفاتــــــه كثــــــيرا مــــــنهم مصــــــنف في الحجــــــاج 

ـــــهالمشـــــترك مـــــع ت ـــــل بأن ـــــذي ظهـــــر مـــــن قب ـــــات :" يتيكـــــا ال موضـــــوع الحجـــــاج هـــــو درس تقني

، يتوضــــــح لنـــــــا مــــــن هنـــــــا أن العمليـــــــة 2"أطروحــــــات أو أن تزيـــــــد في درجــــــة ذلـــــــك التســـــــليم
.عالإقنا الحجاجية عملية ذهنية تبدأ بالتسليم بالأطروحات وصولا إلى 

" أمـــــا الفرنســـــي أزفالـــــد ديكـــــرو فيعـــــرف الحجـــــاج بقولـــــه
فهــــذه النظريــــة عنــــده 3"اللغويــــة الــــتي يســــتخدمها المــــتكلم بصــــدد توجيــــه خطابــــه وجهــــة مــــا

.نظرية مركزية تعتني بالوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلم
لســــرد هــــو كــــل مــــا يســــاهم في بنائــــه الحجــــاج مثــــل ا"وقــــد عــــرف شــــارودو الحجــــاج بقولــــه

الحجــــاجي، إن الحجــــاج هــــو حاصــــل نصــــي عــــن تــــأليف بــــين مكونـــــات الانتظــــامبشــــكل 
مختلفـــــة تتعلـــــق بمقـــــام ذي هـــــدف اقنـــــاعي فهـــــذا الـــــنص كلـــــه أو بعضـــــه ســـــيكون بالإمكـــــان 

. 92الصفحة، دار الفكر، د ط،د ت، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون:الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر1
الصفحة ، منطلقاته، من خلال مصنف في الحجاج، الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاالحجاج أطره و:عبد االله صولة2

299.
، 2، بيروت، الطبعةالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي: عبد االله صولة3

.33الصفحة ،2007
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شـــــبه شـــــارودو انتظـــــام 1"مكتـــــوب أو شـــــفوي)حجـــــاج حـــــواري(ظهـــــوره في شـــــكل حـــــواري 
.يتكون من مؤلفات مختلفة ترتبط بالإقناعالحجاج في بنائه بالسرد حيث 

الحجـــــاج هـــــو دراســـــة العلاقـــــة القائمـــــة " أمـــــا ميشـــــال مـــــايير فقـــــد عـــــرف الحجـــــاج بقولـــــه
إذن فالحجــــــاج عنــــــده يقــــــوم علــــــى الصــــــريح والضــــــمني أي 2"بــــــين ظــــــاهر الكــــــلام وضــــــمنيه

.الباطني
وقــــد تطرقــــت أقطــــاب الدراســــات العربيــــة إلى الحجــــاج أمثــــال طــــه عبــــد الرحمــــان فهــــو 
ـــــه لا خطـــــاب  ـــــى أن ـــــاء عل ـــــة، بن يـــــرى أن الأصـــــل في تكـــــوثر الخطـــــاب هـــــو صـــــفته الحجاجي

.، فقد أقرن هنا الخطاب بالحجاج وربطهما ببعض وفند تفرقهما3بغير حجاج
ا قصـــــــد الادعـــــــاء وقصـــــــد كمـــــــا عـــــــرف الحجـــــــاج انطلاقـــــــا مـــــــن مبـــــــدأين أساســـــــيين همـــــــ

إذ حــــــد الحجــــــاج أنــــــه كــــــل منطــــــوق بــــــه موجــــــه إلى الغــــــير لإفهامــــــه : الاعــــــتراض إذ يقــــــول
عليهــــــا، نفهــــــم مــــــن هنـــــا أن الحجــــــاج يتكــــــون مــــــن الاعـــــتراضدعـــــوى مخصوصــــــة يحــــــق لــــــه 

عنصــــرين مهمــــين همــــا الادعــــاء والاعــــتراض فالحجــــاج هــــو كــــل مــــا نطــــق مــــن أجــــل إفهــــام 
.الغير
مجالات الحجاج:

للحجـــــاج مجـــــالات متنوعـــــة ومختلفـــــة وذلـــــك بتنـــــوع الخلفيـــــات المعرفيـــــة المنبثقـــــة عنهـــــا 
نـــــــــذكر منهـــــــــا علاقـــــــــة الحجـــــــــاج بالإقنـــــــــاع وعلاقـــــــــة الحجـــــــــاج بالجـــــــــدل وعلاقـــــــــة الحجـــــــــاج 

.بالاستعارة

.17الصفحة المتحدة،الحجاج بين النظرية والأسلوب، ترجمة أحمد الودرني، دار الكتاب الجديد: باتريك شارودو1
.37الصفحة ،مرجع سابقالحجاج في القرآن الكريم،: عبد االله صولة2
.213الصفحة ،1998، 1، الطبعةاللسان والميزان أو التكوثر العربي: طه عبد الرحمان3
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 بالإقناععلاقة الحجاج:
منظـور قناع في اللغة الرضـا بـالقول ويتبـين لنـا ذلـك مـن خـلال قـول ابـن تعني لفظة الإ

رضــي، يقــال فــلان شــاهد مقنــع أي رضــا :قنــع بنفســه قنعــا وقناعــة:" في لســان العــرب يقــول
والقبـول والإقبـالهـو الرضـا الإقنـاع، نفهم من هنا أن 1"يقنع به ورجل قناعي وقنعان ومقنع

.بالرأي
إن الهـــدف الأساســـي للخطابـــة هـــو التـــأثير والإقنـــاع وهـــذا الأخـــير لا يحـــدث إلا بوجـــود 

إلا بوجـود أطـراف الإقنـاعيـتم السـامع ولاإقناعالحجج والبراهين وذلك لأن غاية المخاطب 
:مليته الخطابية حيث يتكون منع
ر إليـه وإحـداث قناع يستلزم أن يكـون القـدرة علـى اسـتمالة الجمهـو فاعل يقوم بعملية الإ_1

.تغيير في نفوسهم
.المتلقيإقناعقناعية والمتمثلة في الحجة التي يتم من خلالها التوصل إلى امادة _2
متلقـــي ويجـــب أن يكـــون المخاطـــب في هـــذه الحالـــة مهيـــأ لقبـــول الحجـــة والإ_3

.2نهماقناع ولا يمكن أن تقوم على جانب واحد مقناعية مبنية على الإالعملية الإ
قنـــــــاع فـــــــلا يكـــــــون إلى هنـــــــا نخلـــــــص إلى أن هنـــــــاك تشـــــــابك واتحـــــــاد بـــــــين الحجـــــــاج والإ

ـــــدون  ـــــه فيقـــــول عطـــــا االله محمـــــديكـــــون الإقنـــــاع ولاإالحجـــــاج ب ـــــدون حجـــــاج وعلي ـــــاع ب " قن
نســــــان ويوجــــــه نســــــان والإقنــــــاع محصــــــلة قــــــول حجــــــاجي ترفــــــع بســــــلطته المســــــافة بــــــين الإالإ

، الصفحة 8م ، الجزء 1993/ه1414، 3الطبعة بيروت،دار صادر،لسان العرب،:بن عليبن مكرم جمال ابن منظور1
287.

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر،أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي،: حمدان سليم2
.90الصفحة ،2009-2008، باتنة



مفاهيم وتقاطعات الحجاج                 :                                            الفصل الأول 

25

قنـــــــاع هـــــــو نتيجـــــــة الحجـــــــاج فيتمثـــــــل أن الإ، نفهـــــــم مـــــــن هنـــــــا 1"لتحقيـــــــق أغـــــــراض مختلفـــــــة
.ساسيةقناع في كونه غاية الحجاج الأالإ

علاقة الحجاج بالجدل:
الجـــــــدل في اللغـــــــة الخصـــــــام والمنـــــــاظرة بـــــــالحجج ورد في لســـــــان العـــــــرب أن الجـــــــدل هـــــــو

ــــــاظرة والمخاصــــــمة ــــــه جــــــدل إذا كــــــان شــــــديد ....مقابلــــــة الحجــــــة بالحجــــــة أي المن ويقــــــال إن
دل هنـــــا هـــــو تقـــــديم الحجـــــج لإثبـــــات رأي أو تفنيـــــد رأي مـــــا،ويعرف ، نعـــــني بالجـــــ2الخصـــــام

،فهــــو يتبــــين لنــــا أن 3أنــــه عبــــارة عــــن دفــــع المــــرء خصــــمه عــــن فســــاد قولــــه بحجــــة أو شــــبهة
.إبطالهبالكلام لإثبات شيء أو اثنينهنا هو تنازع بين الجدل

المخاطــــــب إلى قناعــــــات يجعلهــــــا أو ينكرهــــــا مــــــن خــــــلال إيصــــــالفالحجــــــاج لــــــيس إلا 
يتحقـــــــق بســــــــهولة الحجـــــــة الدامغـــــــة والبرهــــــــان المصـــــــدق والـــــــدليل المؤيد،وهــــــــذا الهـــــــدف لا

ويســــــر لأن المخاطــــــب يملــــــك اســــــتراتيجيات دفاعيــــــة تعطــــــل اســــــتقبال القناعــــــات الجديــــــدة 
الــــــــتي يتضــــــــمنها خطــــــــاب الحجــــــــاج، لــــــــذلك فــــــــإن الحجــــــــاج يســــــــتعين بالجــــــــدل لتفكيــــــــك 

تيجيات المخاطـــــــب الدفاعيـــــــة وتعطيـــــــل قـــــــواه هـــــــذا في حـــــــال كونـــــــه منكـــــــرا لخطـــــــاب اســـــــترا
الحجــــاج ودعــــواه أمــــا إذا كــــان جــــاهلا فــــإن المــــتكلم يلجــــأ إلى التــــدرج في الحجــــج والأدلـــــة 
ـــــــدا لخطـــــــاب الحجـــــــاج  ـــــــأثير الكـــــــاملين في المخاطـــــــب مؤي ـــــــق الاســـــــتجابة والت تمهيـــــــدا لتحقي

ـــــز قناعـــــات المخاطـــــب ـــــى المـــــتكلم مواصـــــلة تعزي ـــــإن عل ـــــق تكـــــرار الأفكـــــار بلغـــــة ف عـــــن طري

حاسي دار الذهب الأسود،، )مقاربة لوسائل الاقناع في عيون البصائر( الحجاجي الاقناع في الخطاب : عطا االله محمد1
.17، الصفحة 2013، 1، الطبعةورقلةمسعود،

.106الصفحة ،11الجزء مرجع سابق،لسان العرب،: ابن منظور2
مصري، مؤسسة بن موسى الحنفي الحسني،كتاب الكليات، تح عدنان درويش ومحمد الأبو البقاء أيوب :الكوفي3

.545الصفحة ،1998ط،.،دالرسالة، بيروت،لبنان
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ــــــث يتعــــــين علــــــى المــــــتكلم أن  ــــــة حي ــــــد الأدل ــــــدة وتولي ــــــدة ومــــــن خــــــلال الحجــــــج الجدي جدي
يجــــدد أفــــق التخاطــــب بمــــا يــــدعم موضــــعه الحجــــاجي، وذلــــك ليظــــل مســــيطرا علــــى مــــدارك 

. 1مساحة التداول
الحجاج بالاستعارةعلاقة:

ـــــــدة تحـــــــول  الخصـــــــوص مـــــــن خـــــــلال الاســـــــتعارة،فبعدما ظهـــــــر مـــــــا يســـــــمى بالبلاغـــــــة الجدي
.2تزينيهالنظر إليها من مجرد وسائل 

وقـــــد أقمنـــــا هـــــذا التمييـــــز :"ســـــامحيـــــث نجـــــد أرســـــطو قـــــد قســـــم الاســـــتعارة إلى ثلاثـــــة أق
ـــــا الإقنـــــاعمـــــن مقـــــام التواصـــــل اليـــــومي للخطـــــاب فـــــإذا كـــــان الخطـــــاب يهـــــدف إلى انطلاق

يكـــــــــون عاديـــــــــا ومـــــــــن هنـــــــــا الاســـــــــتعارة الإبـــــــــلاغيكـــــــــون حجاجيـــــــــا وحـــــــــين يهـــــــــدف إلى 
ــــــلاغ تغيــــــير في إحــــــداثالإب

للمتلقـــــــــي في حـــــــــين الاســـــــــتعارة الشـــــــــعرية لاالموقـــــــــف العـــــــــاطفي أو الفكـــــــــري
يتبــــــين لنــــــا هنــــــا أن أرســــــطو قســــــم الاســــــتعارة إلى جمهوريــــــة وشــــــعرية وحجاجيــــــة، 3"

ـــــتي يريـــــدها المـــــتكلم قصـــــد الإقنـــــاع ـــــه المتلقـــــي إلى الوجهـــــة ال وتوجي
.تغيير أفكار المتلقي

ودار المعرفة دار الفارابيتونس،،بيروت،2،طسلوبيةالحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأعبد االله صولة، : ينظر1
.12-11-10الصفحة ،2007للنشر، 

.137الصفحة ،2010الجزائر،دار ميم للنشر،،)دراسة نصين لجرير والفرزدق(الحجاج في شعر النقائض:مكلي شامة2
.131الصفحة ،2001دط،،المغربإفريقيا الشرق،اللغة والخطاب،:عمر أوكان3
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والاســــــتعارة في اللغــــــة مــــــن العاريــــــة أي نقــــــل الشــــــيء مــــــن شــــــخص إلى آخــــــر فتكــــــون 
الصـــــفة المعـــــارة مـــــن خصـــــائص المعـــــار عليـــــه وقـــــد كانـــــت أكثـــــر الوســـــائل البلاغيـــــة اجتلابـــــا 

مـــــن التشـــــبيه ذكـــــر إماتـــــةالبلاغيـــــين والنقـــــاد فـــــأغلبهم أجمعـــــوا علـــــى أن الاســـــتعارة لاهتمـــــام
وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل النظـــــــر إلى الاســـــــتعارة عـــــــن الشـــــــيء الاســـــــمأحـــــــد طرفيـــــــه أوهـــــــي نقـــــــل 

منحصـــــــرا في الناحيـــــــة الفنيـــــــة الزخرفيـــــــة، إمـــــــا النظـــــــر إليهـــــــا مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر حجاجيـــــــة 
ـــــذي أعطـــــى  ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني ال ـــــد العـــــربي عب ـــــك يعـــــود إلى العـــــالم والناق فالفضـــــل في ذل

ـــــــــــة ـــــــــــة الحجاجي ـــــــــــؤدي دورا فعـــــــــــالا في العملي ـــــــــــث يعرفهـــــــــــا 1لهـــــــــــا مفهومـــــــــــا يجعلهـــــــــــا ت ،حي
ـــــه ـــــا 2"رة إنمـــــا إدعـــــاء معـــــنى الاســـــم للشـــــيء لا نقـــــل الاســـــم عـــــن الشـــــيءالاســـــتعا"بقول نافي

.
المســـــــتعار لـــــــه في جـــــــنس المســـــــتعار إدخـــــــالإن الادعـــــــاء كفعـــــــل حجـــــــاجي يســـــــتوجب 

منـــــه علـــــى وجـــــه الحقيقـــــة وذلـــــك بخلـــــق عـــــالم ثالـــــث هـــــو العـــــالم الممكـــــن حيـــــث يمكننـــــا أن 
ــــــين ــــــه ب ــــــال نجمــــــع في ــــــق الخي ــــــا عــــــن طري ــــــين ونســــــقين مختلفــــــين فنصــــــير المســــــتحيل ممكن بنيت

مـــــا يجعـــــل الاســـــتعارة تنفلـــــت مـــــن بعـــــض "الإقنـــــاعمـــــن أدوات أداة"الجرجـــــانياعتـــــبرهلـــــذلك 
.3المبادئ المنطقية
نظريات الحجاج:

ينبـــني الحجـــاج في طابعـــه العـــام علـــى طـــرح دعـــوى واســـتعراض الحجـــج والأدلـــة والبراهـــين 
ســـتعمال اقنـــاع الآخـــر كمـــا يهـــدف المحـــاجج إلى التـــأثير علـــى المتلقـــي بإللوصـــول إلى نتيجـــة و 

.138الصفحة مرجع سابق،الحجاج في شعر النقائض،: مكلي شامة1
، 2005بيروت،الكتاب العربي،دار ،1الطبعة ،محمد التونجي:شرحه وعلق عليهعجاز،دلائل الأ:عبد القاهر الجرجاني2

.208الصفحة 
.138الصفحة مرجع سابق،الحجاج في شعر النقائض،:مكلي شامة3
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قنـــاع ويمتـــاز الحجـــاج بمجموعـــة مـــن النظريـــات والاتجاهـــات الحجاجيـــة قـــديما صـــيغ التـــأثير والإ
.وحديث
اج الجدلينظرية الحج:

يـــــــراد بالجـــــــدل أو الـــــــديالتيك الجـــــــدل أو المحـــــــاورة أو اســـــــتعراض الأفكـــــــار المتناقضـــــــة 
حــــــــول موضــــــــوع مــــــــا أي أن الجــــــــدل هــــــــو تبــــــــادل وجهــــــــات النظــــــــر المختلفــــــــة مــــــــن أجــــــــل 
الوصــــــول إلى حقيقــــــة أو هــــــو ذلــــــك الجــــــدال بــــــين طــــــرفين دفاعــــــا عــــــن وجهــــــة نظــــــر معينــــــة 

اللوغـــــوس أو مقـــــاييس الاســـــتدلال وينبـــــني الجـــــدل في ويكـــــون غالبـــــا تحـــــت لـــــواء المنطـــــق أو 
.المادية التاريخية الهيجيلية أو الماركسية على الأطروحة والنقيض والتركيب 

ـــــــة الإ ـــــــاريخ صـــــــيرورة الطبقـــــــات الاجتماعي ـــــــتحكم بشـــــــكل مـــــــن الأشـــــــكال في ت نســـــــانية وي
قــــد أصــــبح الجــــدل في الفكــــر الفلســــفي الحــــديث دالا علــــى كــــل التناقضــــات الماديــــة الــــتي و 

.1نسانية كما يؤشر أيضا على الديناميكية والحركية والتغيير
نســــــان حيــــــث تحفــــــل ويمكــــــن القــــــول بــــــأن الحجــــــاج الجــــــدلي هــــــو الأقــــــدم في تــــــاريخ الإ

خبــــــار الدينيــــــة وقصــــــص الرســــــل والأنبيــــــاء الــــــتي تتضــــــمن الحجــــــاج بالأالكتــــــب الســــــماوية 
الجــــــــدلي ســــــــيما الجــــــــدل الــــــــذي تتعــــــــارض عــــــــبره الهدايــــــــة والضــــــــلال أو الحــــــــق أو الباطــــــــل 
أو التوحيـــــد والشـــــرك، وكـــــان أغلـــــب الرســـــل والأنبيـــــاء يجـــــادلون قـــــومهم بـــــالتي هـــــي أحســـــن 

ــــــــك باِلحِكْمــــــــةِ «: يقــــــــول االله تعــــــــالى ــــــــي وادعُّ إِلى ســــــــبيلِ ربِ ــــــــالْتيِ هِ والْموْعِظــــــــةِ وجــــــــادِلهْمُْ ب

الصفحة ،2011، السعودية، 1ةعالطبجامعة الملك عبد العزيز،نظريات الحجاج، مركز النشر العلمي،:جميل حمداوي1
8.
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ســـــــورة (» أحْســـــــنُ إِنَّ ربََّـــــــكَ هُـــــــوَ أَعْلَـــــــمُ بمِـَــــــنْ ضَـــــــلَّ عَـــــــنْ سَـــــــبِيلهِ وَهُـــــــوَ أَعْلَـــــــمُ باِلْمُهتْـــــــدِينَ 
.1)125الآية /النحل

هـــــذا وقـــــد عـــــرف الفلاســـــفة اليونـــــان الأوائـــــل بـــــالمنهج الجـــــدلي كمـــــا هـــــو حـــــال ســـــقراط 
والسفســـــطائيين واتخـــــذوه منهجـــــا لإقنـــــاع الآخـــــرين أو التـــــأثير فـــــيهم وهنـــــاك مـــــن اســـــتعمله 
للتضـــــليل والتشـــــكيك وتعتـــــيم الحقيقـــــة كمـــــا عنـــــد معلمـــــي السفســـــطة، وإذا كـــــان أفلاطـــــون 

ــــــا ألا إنــــــه وظــــــف  ــــــا برهاني ــــــدي مثــــــل أســــــتاذه ســــــقراط كمــــــا فيلســــــوفا عقلاني الجــــــدل التولي
ـــــا في مجموعتـــــه مـــــن محاوراتـــــه الفلســـــفية مثـــــل محـــــاورة جورجيـــــاس ومحـــــاورة  يظهـــــر ذلـــــك جلي
ــــنفس مــــن المحســــوس وترتفــــع إلى  فيــــدر وكــــان الجــــدل عنــــده هــــو المــــنهج الــــذي بــــه تتجــــرد ال

مــــــن فكــــــرة إلى فكــــــرة الانتقــــــالالمعقــــــول دون اســــــتخدام المحســــــوس وإنمــــــا يــــــتم مــــــن خــــــلال 
جدليـــــة صـــــاعدة مـــــن العـــــالم المحســـــوس : اســـــطة فكـــــرة وتنقســـــم الجدليـــــة عنـــــده إلى نـــــوعينبو 

إلى الخــــــــير الأسمــــــــى وجدليــــــــة هابطــــــــة مــــــــن الخــــــــير الأسمــــــــى إلى العــــــــالم المحســــــــوس ومــــــــن ثم 
.2فالجدلي هو الذي يحسن السؤال والجواب

في العصـــــــــور الوســـــــــطى الجـــــــــدل الفكـــــــــري الإســـــــــلاميةهـــــــــذا وقـــــــــد عرفـــــــــت الثقافـــــــــات 
لمقيــــــاس الجــــــدلي خصوصــــــا مــــــع علمــــــاء الكــــــلام والفلاســــــفة إذ تنــــــاول علمــــــاء الكــــــلام أو ا

بعـــــد نشـــــوب الفتنـــــة الكـــــبرى بـــــين علـــــي ومعاويـــــة رضـــــي االله عنهمـــــا وظهـــــور مجموعـــــة مـــــن 
الفــــــرق الكلاميــــــة كالمرجئــــــة والاشــــــاعرة والشــــــيعة والخــــــوارج والمعتزلــــــة مجموعــــــة مــــــن القضــــــايا 

توحيــــــد والعـــــدل والأمـــــر والنهــــــي عـــــن المنكــــــر المتعلقـــــة بحقـــــائق أصــــــول الـــــدين والعقيـــــدة كال
ولقــــد اختــــار علمــــاء الكــــلام مــــنهج الجــــدل والمنــــاظرة مــــن أجــــل الــــدفاع عــــن هــــذه الحقــــائق 

.9الصفحة مرجع سابق،نظريات الحجاج،: جميل حمداوي1
.12نظريات الحجاج، مرجع سابق، الصفحة جمبل حمداوي، : ينظر2
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الدينيــــة وإبــــداء وجهــــة النظــــر في المســــائل الدينيــــة والسياســــية العويصــــة الــــتي فرضــــها الواقــــع 
م السياســــــي وذلــــــك في علاقتــــــه بفقــــــه الــــــنص وفي هــــــذا الصــــــدد يعــــــرف ابــــــن خلــــــدون علــــــ

بالأدلـــــة العقليـــــة والـــــرد الإيمانيـــــةالعلـــــم الـــــذي يتضـــــمن الحجـــــاج عـــــن العقائـــــد "الكـــــلام بأنـــــه
يتبــــــين ،1"عــــــن مــــــذهب الســــــلف وأهــــــل الســــــنةالاعتقــــــاداتعلــــــى المبتدعــــــة المنحــــــرفين في 

لنـــــا مـــــن قـــــول ابـــــن خلـــــدون أن الحجـــــاج يحتـــــوي علـــــى الأدلـــــة العقليـــــة وهـــــو مـــــن البراهـــــين 
ـــــــرد علـــــــى اعتقـــــــادات الخـــــــاطئين ومـــــــن ا لمعـــــــروف أن الجـــــــدل والمنـــــــاظرة يخضـــــــعان نظريـــــــا لل

ـــــاظر والانطـــــلاق مـــــن  الاعـــــتراض والارتكـــــان إلى الـــــدليل واســـــتعمال العقـــــل والمنطـــــق في التن
.2والإقناعالمسلمات والبديهيات بغية الحجاج والتأثير 

ــــذكر ويلاحــــظ أن أهــــم ال ــــاع كبــــير في عمليــــة الحجــــاج ن ــــة الــــتي كــــان لهــــا ب فــــرق الكلامي
ـــــــل :منهـــــــا ـــــــت عقلانيـــــــة تعطـــــــي الأولويـــــــة للعقـــــــل قب المعتزلـــــــة والأشـــــــاعرة فالفرقـــــــة الأولى كان

ورود الـــــنص فـــــترى العقـــــل الســـــبيل الوحيـــــد لمعرفـــــة الصـــــواب مـــــن الخطـــــأ وقـــــد دافعـــــت عـــــن 
ــــت تقــــول  ــــة الــــتي كان ــــه ضــــد الجبري ــــة الإنســــان في خلــــق أفعال ــــأن حري مجــــبر علــــى الإنســــانب

أفعالــــــه خــــــيرا وشــــــرا، وإذا كــــــان علمــــــاء الكــــــلام يســــــتعملون الجــــــدل والعقــــــل والمنطــــــق أداء
والبرهـــــان في الـــــدفاع عـــــن الحقـــــائق الدينيـــــة والسياســـــية فـــــإن ثمـــــة انتقـــــادات توجـــــه إلى علـــــم 
الكــــلام فـــــإن ابـــــن رشــــد مـــــثلا يـــــرى أن مــــنهج علمـــــاء الكـــــلام مــــنهج افتراضـــــي قـــــائم علـــــى 

تمــــــال ينطلــــــق مــــــن مقــــــدمات افتراضــــــية ويصــــــل إلى نتــــــائج افتراضــــــية ويشــــــبه الجــــــدل والاح
.3هذا المنهج بمنهج الشكاك

.485الصفحة ،4لبنان،الطبعةبيروت،تاريخ ابن خلدون،الجزء الأول، الناشر دار احياء التراث العربي،:ابن خلدون1
.13الصفحة حمداوي، نظريات الحجاج، مرجع سابق، جميل :ينظر2
.14، الصفحة نظريات الحجاج ، مرجع سابق حمداوي،جميل : ينظر3
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ومــــــن السفســــــطائيون الــــــذين كــــــانوا ينطلقــــــون مــــــن نتــــــائج خاطئــــــة ويصــــــلون إلى نتــــــائج 
خاطئــــة في حـــــين إن مـــــنهج الفلاســـــفة مـــــنهج برهــــاني ينطلـــــق مـــــن نتـــــائج يقينيـــــة ليصـــــل إلى 

.1نتائج يقينية
فقـــــد تســـــلح علمـــــاء الكـــــلام بالجـــــدل والمنـــــاظرة مـــــن أجـــــل الـــــدفاع عـــــن الحقيقـــــة وعليـــــه

ــــــذات  ــــــو أخــــــذ المســــــلمون بمــــــنهج الإلهيــــــةالربانيــــــة وتنزيــــــه ال مــــــن كــــــل نقــــــص أو عجــــــز، ول
البرهـــــان و فاســـــتخدموا العقـــــل الأشـــــعريالمـــــنهج إتبـــــاعالمعتزلـــــة في إدراك الحقـــــائق بـــــدلا مـــــن 

ــــــــة  ــــــــة أحســــــــن مــــــــن الإنســــــــانثم دافعــــــــوا عــــــــن حري في الخلــــــــق والابتكــــــــار لكــــــــانوا في مكان
.2مكانتهم التي أصبحوا عليها الآن

ـــــــا إذاأمـــــــا  ـــــــة المعاصـــــــرة فمـــــــا زال الحجـــــــاج الجـــــــدلي حاضـــــــرا في إلىانتقلن ـــــــة الغربي الثقاف
الجــــــدليوالمنــــــاظرات والســــــجلات الحواريــــــة مثــــــل الاتجــــــاه والإعلاميــــــةالخطابــــــات السياســــــية 

ـــــداولي مـــــع دوغـــــلاس وال ـــــتـــــون،ويعني هـــــذا الاتجـــــاه بدراســـــة الحجـــــة الت ـــــد لي في بعديـــــه لأوال
ـــــــتحكم في الـــــــدليل الحجـــــــاجي داخـــــــل  المنطقـــــــي والســـــــياقي واستكشـــــــاف القواعـــــــد الـــــــتي ت

بالتـــــداولي وجـــــود ســـــياق حـــــواري مـــــا لمعرفـــــة طرائـــــق الاســـــتدلال والبرهنـــــة العقليـــــة ويقصـــــد
ـــــــين الأطـــــــراف المتحـــــــاورة  ـــــــث تختـــــــبر باســـــــتخدامتواصـــــــل وجـــــــدل ب ـــــــة حي ـــــــة الحجاجي الأدل

ـــــتي الأدلـــــة الحجاجيـــــة في علاقـــــة مـــــع تطورهـــــا داخـــــل ســـــياق خطـــــابي مـــــا ومـــــن المـــــؤثرات ال
تحكمـــــــت في هـــــــذه النظريـــــــة تصـــــــورات كـــــــل مـــــــن بـــــــول لـــــــوريترن وإيريـــــــك كـــــــراب وجـــــــاكو 

.15الصفحة نظريات الحجاج ، مرجع سابق، حمداوي،جميل : ينظر1
.17الصفحة نظريات الحجاج ، مرجع سابق،جميل حمداوي،: ينظر2
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يــــــــــة إلى فهــــــــــم الأدلــــــــــة الحجاجيــــــــــة وتحليلهــــــــــا هينتيكــــــــــا وودس إذ تســــــــــعى الجدليــــــــــة التداول
.1ونقدها وفرز الدليل الصائب من الدليل الضعيف

وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق تــــدعو الجدليــــة إلى وضــــع برنــــامج لدراســــة الحجــــاج الــــذي يظهــــر 
بشــــكل واضــــح في نقــــد الحجــــج بشــــكل واضــــح في نقــــد الحجــــج الــــتي تتضــــمنها الحــــوارات 

المســـــتعملة في بنـــــاء الحـــــوار الجـــــدلي الأدواتفهـــــم اليوميـــــة والواقعيـــــة، فهـــــي تســـــاعدنا علـــــى
بــــــــالتركيز علــــــــى الســــــــياق وهنــــــــا يقــــــــترب الجــــــــدل التــــــــداولي مــــــــن الحجــــــــاج بمفهومــــــــه العــــــــام 

حـــــواري فقـــــط بـــــل يبحـــــث عـــــن والخـــــاص بمعـــــنى أن الجـــــدل هنـــــا لا يقتصـــــر علـــــى مـــــا هـــــو
وخلاصــــــة القــــــول أن الجدليــــــة التداوليــــــةوالإقنــــــاعالطــــــابع المقاصــــــدي باستكشــــــاف التــــــأثير 

ــــــة جديــــــدة منقحــــــة تضــــــع مجموعــــــة مــــــن  ــــــرتبط بــــــدوغلاس واطســــــون وهــــــي جدليــــــة نقدي ت
لتقـــــوم الحجـــــج الموجـــــودة داخـــــل حـــــوار مـــــا أي تقـــــوم بنقـــــد الحجـــــج والأدلـــــة وتـــــتم المعـــــايير

دراســــــــة هــــــــذا الحجــــــــاج في الحــــــــوارات العاديــــــــة ومــــــــن ثم يتمثــــــــل طــــــــابع تــــــــداولي في وجــــــــود 
ار ومناقشــــــتها ويحلــــــل الــــــدليل أطــــــراف تواصــــــلية متعــــــددة يــــــتم بينهــــــا الجــــــدل بطــــــرح الأفكــــــ

ـــــــدليل  ـــــــه الوصـــــــول إلى ال ـــــــق الهـــــــدف بغي ـــــــل في تحقي ـــــــتي تتمث ـــــــه ال الحجـــــــاجي بربطـــــــه بوظيفت
.2الصائب أو الأقوى في سلم الحجاج

 أرسطو(النظرية الكلاسيكية للحجاج البلاغي (
يعـــــد أرســــــطو فيلســـــوفا موســــــوعيا شــــــاملا،لأن فلســـــفته تتفــــــتح علـــــى كــــــل ضــــــروب 
المعرفـــــــة والبحــــــــث العلمــــــــي، فهــــــــي تبحــــــــث في الطبيعــــــــة والميتافيزيقيــــــــا والــــــــنفس والسياســــــــة 
والشـــــعر والمســـــرح، وقـــــد وضـــــع أرســـــطو المنطـــــق الصـــــوري الـــــذي كـــــان لـــــه تـــــأثير كبـــــير علـــــى  

.19الصفحة نظريات الحجاج ، مرجع سابق،جميل حمداوي،: ينظر1
.20الصفحة مرجع سابق، نظريات الحجاج،حمداوي،جميل :ينظر2
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قــــــــي هــــــــو العــــــــالم الــــــــواقعي كثــــــــير مــــــــن الفلاســــــــفة، ويــــــــذهب أرســــــــطو إلى أن العــــــــالم الحقي
المادي،أمــــا العــــالم المثــــالي فهــــو غــــير موجــــود وأن الحقيقــــة لا توجــــد ســــوى في العــــالم الــــذي 

ولا توجـــــد الحقيقـــــة في الأعـــــراض الـــــتي نعـــــيش فيـــــه خاصـــــة في الجـــــواهر الـــــتي تـــــدرك عقلانيـــــا
.1تتغير بتغير الأشكال

نظـــــروا للبلاغـــــة مـــــن ويعـــــد أرســـــطو كـــــذلك مـــــن الفلاســـــفة اليونـــــانيين الأوائـــــل الـــــذين
)البلاغـــــــــة/الريطوريقــــــــاز(خــــــــلال رؤيـــــــــة حجاجيــــــــة فقـــــــــد خصــــــــها بكتـــــــــابين هــــــــامين همـــــــــا 

ـــــة)المشـــــتركةالحجـــــج(و  ـــــه البلاغـــــة إلى أقســـــام ثلاث ـــــد قســـــم أرســـــطو كتاب القســـــم الأول :وق
يتعلــــــــق بمفهــــــــوم البلاغــــــــة وموضــــــــوعها ومناهجهــــــــا وعلاقتهــــــــا بالجــــــــدل، في حــــــــين يتنــــــــاول 

ق بالتـــــأثير علـــــى الآخـــــر أمـــــا القســـــم الأخـــــير مـــــن الكتـــــاب فيتنـــــاول القســـــم الثـــــاني مـــــا يتعلـــــ
.2صفات الأسلوب وآثاره الفنية والجمالية والحجاجية

وأداة
ناجعـــــــــة في تفعيـــــــــل الجـــــــــدل والخـــــــــوض في المناقشـــــــــات السياســـــــــية والفكريـــــــــة وقـــــــــد جعـــــــــل 

تطبيقيـــــــــة تتخلـــــــــل المنطـــــــــق والسياســـــــــة والأخـــــــــلاق ومـــــــــن ثم أداةأرســـــــــطو مـــــــــن البلاغـــــــــة 
والوصـــــول إلى الحـــــق والعدالـــــة عـــــبر الجـــــدل والاســـــتدلال البرهـــــاني الإقنـــــاعفالبلاغـــــة هـــــدفها 

اجيـــــا يقـــــوم علـــــى وظيفـــــتي التـــــأثير وعليـــــه فقـــــد كانـــــت البلاغـــــة عنـــــد أرســـــطو خطابـــــا حج
.3ويتوجه إلى الجمهور السامع قصد توجيهه أو إقناعه إيجابا أو سلباوالإقناع

حــــين يهيــــأ المســــتمعين ويســـــتمليهم الإقنــــاعويحصـــــل " وفي هــــذا النطــــاق يقــــول أرســــطو
حينمــــــا الإقنــــــاعمــــــا والخطــــــاب هــــــو الــــــذي ينــــــتج بانفعــــــالالقــــــول الخطــــــابي حــــــتى يشــــــعروا 

.21الصفحة مرجع سابق، حمداوي ، نظريات الحجاج،جميل :ينظر1
.11الصفحة ،2008، 1الدار البيضاء، الطبعةإفريقيا الشرق،فن الخطابة، تلرجمة عبد القادر قنيني،أرسطو،:ينظر2
.22الصفحة ، نظريات الحجاج، مرجع سابقجميل حمداوي،:ينظر3
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ــــه نســــتخرج ال ــــراجح مــــن كــــل موضــــوع محتمــــل أن يقــــع في ــــاعصــــحيح وال ،نفهــــم مــــن 1"الإقن
عنــــــده هــــــو عنــــــدما ينفعــــــل المســــــتمع للخطــــــاب ويقتنــــــع بــــــه الإقنــــــاعمــــــا قالــــــه أرســــــطو أن 

.ويعرف الصحيح من الخطأ
نظرية الحجاج اللغوي:

ـــــة في اللغـــــة ووصـــــفها انطلاقـــــا مـــــن فرضـــــية و أزوالـــــد د يكـــــرو إلى دراســـــة الجوانـــــب الحجاجي
ــــــة ألا وهــــــي " محوري

حـــــوث الـــــتي تســـــعى إلى اكتشـــــاف منطـــــق ودلاليـــــا ومـــــن ثم تنتمـــــي دراســـــة الحجـــــاج إلى الب
اللغـــــة أي القواعـــــد الداخيـــــة للخطـــــاب والمتحكمـــــة في تسلســـــل الأقـــــوال وتتابعهـــــا وبعبـــــارة 

.2"داخل الخطاباستنتاجيهأخرى يتمثل الحجاج في إنجاز تسلسلات 
وعليـــــه تنـــــدرج نظريـــــة الحجـــــاج اللغـــــوي ضـــــمن النظريـــــات الدلاليـــــة الحديثـــــة الـــــتي تقـــــدم 
ـــــــير مـــــــن القضـــــــايا  ـــــــدة حـــــــول المعـــــــنى وتقـــــــترح مقترحـــــــات جـــــــادة حـــــــول كث تصـــــــورات جدي
ـــــــــة الكلاســـــــــيكية خاصـــــــــة  ـــــــــة وتتجـــــــــاوز مجموعـــــــــة مـــــــــن المشـــــــــاكل المنطقي والظـــــــــواهر اللغوي

.3المشاكل المرتبطة بالدور التفسيري لمفهوم الصدق
ــــــة  ــــــات الحجاجي ــــــة مــــــع مجموعــــــة مــــــن النظري ــــــة اللغوي ــــــة الحجاجي هــــــذا وتتعــــــارض النظري
ــــــتي تنتمــــــي  ــــــد أرســــــطو أو ال ــــــتي تنتمــــــي إلى البلاغــــــة الكلاســــــيكية عن ــــــل ال الكلاســــــيكية مث
إلى البلاغــــــــة الحديثــــــــة كمــــــــا عنــــــــد بيرلمــــــــان وميشــــــــيل مــــــــايير وتنطلــــــــق هــــــــذه النظريــــــــة مــــــــن 

.16مرجع سابق، الصفحة الخطابة،فن :أرسطو1
.8الصفحة ، 2006، 1، الطبعةاللغة والحجاج، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء: أبو بكر العزاوي2
.9-8الصفحة ،مرجع سابقاللغة والحجاج،:العزاويأبو بكر 3
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1973نظريتــــــه الحجاجيــــــة ســــــنة تصــــــورات أزوالــــــد ديكــــــرو كمــــــا بينهــــــا بشــــــكل جلــــــي في

مـــــع دراســـــة الأهـــــداف الحجاجيـــــة ورصـــــد تأثيرهـــــا التـــــداولي علـــــى المســـــتمع ويعـــــني هـــــذا أن 
ـــــــــدل علـــــــــى طابعهـــــــــا  ـــــــــوال اللغويـــــــــة تحمـــــــــل في جوهرهـــــــــا مؤشـــــــــرات لســـــــــانية ذاتيـــــــــة ت الأق

أن يكــــــون ذلــــــك متعلقــــــا بالســــــياق التــــــداولي الخــــــارجي فــــــإذا قلنــــــا المغاربــــــة الحجــــــاجي دون 
ــــاس منطقــــي حتمــــي وضــــروري أمــــا  أفارقــــة، زيــــد مغــــربي إذا زيــــد إفريقــــي فهــــذا برهــــان أو قي
إذا قلنـــــا انخفضـــــت درجـــــة الـــــبرودة إذا ســـــيمرض زيـــــد فهـــــذا حجـــــاج أو اســـــتدلال طبيعـــــي 

.غير برهاني يحمل استنتاجا احتماليا
ــــة الأقــــوال ويشــــير ديكــــر  ــــة بكونــــه يتأســــس علــــى بني ــــز عــــن البرهن و إلى أن الحجــــاج يتمي

ــــــــل ــــــــة مث ــــــــت بحاجــــــــة إلى الراحــــــــة : "اللغوي ــــــــت مرهــــــــق إذا فأن ــــــــة " أن تتضــــــــمن هــــــــذه الجمل
ــــــاك الحجــــــة والــــــدليل دلالات حجاجيــــــة  ــــــت مرهــــــق(فهن ــــــت في حاجــــــة ( والنتيجــــــة ) أن أن

جــــــــــود الــــــــــرابط والــــــــــدليل علــــــــــى الطبيعــــــــــة الحجاجيــــــــــة لهــــــــــذه الجملــــــــــة هــــــــــو و ) إلى الراحــــــــــة
. 1"إذا"الحجاجي

ــــة ســــياقية تتحــــدد بالســــياق اللغــــوي فقــــد تكــــون  ــــأن الحجــــج اللغوي ــــا ب ــــين لن وهكــــذا يتب
العبــــارة الواحــــدة إمــــا حجــــة وإمــــا نتيجــــة، وتكــــون الحجــــج اللغويــــة نســــبية مــــا دامــــت هنــــاك 
حجـــــــج مضـــــــادة محتملـــــــة ومـــــــن هنـــــــا يمكـــــــن القـــــــول بـــــــأن هنـــــــاك حججـــــــا قويـــــــة وحججـــــــا 

ويعـــــــني أن هـــــــذا الحجـــــــاج اللغـــــــوي نســـــــبي ...حججـــــــا أضـــــــعفضـــــــعيفة وحججـــــــا أوهـــــــى و 

.34الصفحةمرجع سابق، نظريات الحجاج،جميل حمداوي، : ينظر1
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ومـــــــــرن وتـــــــــدريجي وســـــــــياقي بخـــــــــلاف البرهـــــــــان المنطقـــــــــي والرياضـــــــــي الـــــــــذي هـــــــــو مطلـــــــــق 
.1وحتمي

وفي الأخـــــــير نســــــــتنتج أن منهجيــــــــة ديكــــــــرو تعتمــــــــد علــــــــى وصــــــــف الشــــــــواهد اللغويــــــــة 
ــــــة وتــــــداولا مــــــن خــــــلال التر  ــــــا ودلال ــــــة تركيب ــــــة لغويــــــة حجاجي كيــــــز أو النصــــــية في ضــــــوء رؤي

ـــــــة  ـــــــة والعوامـــــــل الحجاجي ـــــــروابط الحجاجي ـــــــل ال ـــــــة مت علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المفـــــــاهيم الاجرائي
ـــــــــائج والاســـــــــتعارة  ـــــــــة والســـــــــلم الحجـــــــــاجي والســـــــــياق والنت ـــــــــات الحجاجي ـــــــــادئ والعلاق والمب

.2الحجاجية
نظرية الحجاج التداولي :

واري لقــــــد ربــــــط الاتجــــــاه التــــــداولي الحجــــــاج بنظريــــــة أفعــــــال الكــــــلام والاســــــتلزام الحــــــ
ـــــالنص الأدبي لـــــيس مجـــــرد خطـــــاب لتبـــــادل  ، بـــــل يهـــــدف والأحاديـــــثوالأقـــــوالالأخبـــــارف

وتغيــــــير نظــــــام الانجازيــــــة والأفعــــــالإلى تغيــــــير وضــــــع المتلقــــــي عــــــبر مجموعــــــة مــــــن الأقــــــوال 
تغيـــــــير موقفـــــــه الســـــــلوكي مـــــــن خـــــــلال ثنائيـــــــة افعـــــــل ولا تفعـــــــل والخطـــــــاب في ومعتقداتـــــــه أ

ــــة الــــتي ظهــــرت في ســــنوات الخمســــين مــــن القــــرن العشــــرين مــــع  مفهــــوم التــــداوليات التحليلي
أوســــتين في كتابـــــه نظريــــة أفعـــــال الكــــلام وســـــورل في كتابــــه أفعـــــال اللغــــة عبـــــارة عــــن أفعـــــال 

الانجـــــازي والتـــــأثير الـــــذي يتركـــــه ذلـــــك الملفوظـــــات إلى الفعـــــل كلاميـــــة تتجـــــاوز الأقـــــوال و
.3الانجاز

أولا، فعـــــل : ومــــن هنـــــا فنظريـــــة الأفعـــــال الكلاميـــــة علــــى ثلاثـــــة عناصـــــر رئيســـــية وهـــــي
القـــــــول ويـــــــراد بـــــــه إطـــــــلاق الألفـــــــاظ قـــــــي جمـــــــل مفيـــــــدة ســـــــليمة التركيـــــــب تشـــــــتمل علـــــــى 

.20الصفحةاللغة والحجاج، مرجع سابق، العزاوي،أبو بكر 1
.41الصفحة نظريات الحجاج، مرجع سابق، جميل حمداوي، :ينظر2
.52الصفحة مرجع سابق،نظريات الحجاج،:جميل حمداوي3
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قــــول مســــتولى صــــوتي وتــــركيبي ودلالي مثــــل أشــــكرك يــــا علــــي، وثانيــــا الفعــــل المتضــــمن في ال
وهــــــو الفعــــــل الانجــــــازي الــــــذي يحــــــدد الغــــــرض المقصــــــود بــــــالقول كصــــــيغة الأمــــــر في هــــــذه 
الجملــــــة انتظــــــري اللحــــــن الجديــــــد وثالثــــــا، الفعــــــل النــــــاتج عــــــن القــــــول وهــــــو مــــــا ينــــــتج مــــــن 

ـــــاره لـــــدى المخاطـــــب  وتوجيهـــــه وتحضـــــر هـــــذه المســـــتويات الـــــثلاث وإرشـــــادهالقـــــول مـــــن آث
.1للفعل الكلامي

ـــــز أوســـــتين بـــــين الجمـــــ ـــــة ويمي ـــــوال الانجازي ـــــوع هـــــذه الأق ـــــة وتتن ـــــة والجمـــــل الانجازي ل الخبري
ــــــل فــــــالأقوالإلى أقــــــوال ظــــــاهرة وأقــــــوال مضــــــمرة  الانجازيــــــة قــــــد تكــــــون لهــــــا قــــــوة حرفيــــــة مث

ــــــــل ...الاســــــــتفهام والتمــــــــني والنهــــــــي ــــــــة حواريــــــــة وســــــــياقية مث وقــــــــد تكــــــــون لهــــــــا قــــــــوة انجازي
إلىالكلامـــــــي ينقســـــــم والتهديـــــــد ، ويعـــــــني هـــــــذا أن كلـــــــه أن الفعـــــــل والإرشـــــــادالالتمـــــــاس 
فعـــــل القـــــول والفعـــــل المتضـــــمن في القـــــول والفعـــــل النـــــاتج عـــــن القـــــول قـــــد لا : ثلاثـــــة أنـــــواع

يــــدل الفعــــل المتضــــمن في القــــول علــــى دلالتــــه المباشــــرة بــــل يفيــــد معــــنى انجازيــــا آخــــر يحــــدده 
محتواهــــــا القضــــــوي وهــــــو مجمــــــوع : إذا فللجملــــــة الواحــــــدة ثلاثــــــة مســــــتوياتســــــياق القــــــول

ا والقــــــــوة الانجازيــــــــة الحرفيــــــــة وهــــــــي قــــــــوة مدركــــــــة مقاليــــــــا والقــــــــوة الانجازيــــــــة 
.المستلزمة هي التي تدرك مقاميا ويعني هذا أن أوستين يربط الأقوال والمقال بالمقام

ــــــأن الخطــــــاب الأدبي اســــــتلزام  ــــــة والوظيفيــــــة ب ــــــة التداولي ومــــــن جهــــــة أخــــــرى تــــــرى المقارب
حــــــــواري وانجــــــــازي وهنــــــــا نتحــــــــدث بطبيعــــــــة الحــــــــال عــــــــن الــــــــدلالات الصــــــــريحة والضــــــــمنية 

ــــــــة الضــــــــمنية الــــــــتي يســــــــتلزمها الســــــــياق فالاســــــــتلزام الحــــــــواري  يتعلــــــــق بالــــــــدلالات البلاغي
ــــــة الأفعــــــال كمــــــا هــــــي عنــــــد أوســــــتين الكلامــــــي ومــــــن ثم يــــــرتبط الاســــــتلزام الحــــــواري  بنظري

. 52الصفحة ، مرجع سابق، الحجاج نظريات جميل حمداوي، : ينظر1
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وســـــــــورل أي ينتقـــــــــل الكـــــــــلام مـــــــــن نطـــــــــاق حـــــــــرفي وقضـــــــــوي مباشـــــــــر إلى معـــــــــنى حـــــــــواري 
.1استلزامي عير مباشر ويتحكم فيه المقام أو السياق التداولي

ـــــة قـــــد لا تـــــدل علـــــى معانيهـــــا القضـــــوية  ويـــــرى كـــــريس أيضـــــا أن جمـــــل اللغـــــة الطبيعي
دلالات ســــــــياقية انجازيــــــــة، لــــــــذا صــــــــاغ قــــــــانون التعــــــــاون المباشــــــــرة والحرفيــــــــة بــــــــل تخــــــــرج إلى

ـــــــير ومبـــــــدأ المناســـــــبة ويســـــــمى  : بمبادئـــــــه الأربعـــــــة ـــــــدأ التعب ـــــــدأ الكيـــــــف ومب مبـــــــدأ الكـــــــم ومب
ـــــة الـــــتي تحمـــــل معـــــاني ســـــياقية ضـــــمنية بالاســـــتلزام  كـــــرايس هـــــذا النـــــوع مـــــن الجمـــــل الانجازي

.2الحواري
، فنقـــــــــوم بتصــــــــــنيف العبــــــــــارات فـــــــــإذا انتقلنــــــــــا إلى الـــــــــنص الأدبي لتحليلــــــــــه تــــــــــداوليا

، إلى عبـــــارات صـــــريحة المعـــــنى فنحـــــدد إنشـــــاءاللغويـــــة ســـــيما البلاغيـــــة منهـــــا خـــــبر كانـــــت أم 

المعـــــــاني الضـــــــمنية، ســـــــواء أكانـــــــت اقتضـــــــائية أم منطقيـــــــة، ومـــــــن ثم ننتقـــــــل إلى الاســـــــتلزام 
ري بإستكشـــــاف المعـــــاني الانجازيـــــة الســـــياقية والمقاميـــــة ســـــواء الخاصـــــة منهـــــا أم العامـــــة الحـــــوا

ويمكـــــن الاســـــتعانة بالمفـــــاهيم الـــــتي تنبـــــني غليهـــــا التـــــداوليات الوظيفيـــــة لاســـــتخلاص المعـــــاني 
الاســـــــــتلزامية الســـــــــياقية والمقاميـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال التركيـــــــــز علـــــــــى الأدوار التركيبيـــــــــة النحويـــــــــة 

وار التداوليـــــــــة ويمكـــــــــن أيضـــــــــا تصـــــــــنيف أفعـــــــــال الـــــــــنص الأدبي إلى والأدوار الدلاليـــــــــة والأد
أفعــــــــال تلفظيــــــــة وأفعــــــــال قضــــــــوية و أفعــــــــال اقتضــــــــائية وأفعــــــــال اقتضــــــــائية وأفعــــــــال عرفيــــــــة 

.3وأفعال انجازية حرفية وأفعال انجازية سياقية

.54الصفحة سابق،مرجع حمداوي، نظريات الحجاج،جميل : ينظر1
.55الصفحة مرجع سابق، حمداوي، نظريات الحجاج،جميل :ينظر2
.59- 58الصفحة حمداوي، نظريات الحجاج ،مرجع سابق،جميل : ينظر3
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منهجية تحليل النص الحجاجي:
الـــــــــتي تتضـــــــــمن 
أبعـــــــادا حجاجيـــــــة مباشـــــــرة أو غـــــــير مباشـــــــرة لـــــــذا، علـــــــى الباحـــــــث أن يحلـــــــل الـــــــنص بنيـــــــة 

المــــــــتكلم والمخاطــــــــب علــــــــى حــــــــد ســــــــواء، وتجريــــــــد التمــــــــثلات المشــــــــتركة بــــــــين الأطــــــــراف 
لحجاجيــــــة ووصــــــفها وتفســــــيرها لغويــــــا وبلاغيــــــا المتحــــــاورة وتصــــــنيف المقــــــاييس والمقــــــولات ا

وتــــــداوليا وجــــــدليا وخطابيــــــا، بمعــــــنى أنــــــه لا بــــــد مــــــن الاســــــتعانة بمجموعــــــة مــــــن النظريــــــات 
.اربة الخطابات ذات البعد الحجاجيالمتكاملة في مق

القيــــــــاس والمماثلــــــــة : وقــــــــد يعتمــــــــد التحليــــــــل الحجــــــــاجي علــــــــى مفــــــــاهيم أرســــــــطومثل
ــــــاك مــــــ ــــــة أنســــــكومبر وديكــــــرو في رصــــــد الظــــــواهر والاســــــتدلال المنطقــــــي وهن ن يتبــــــنى نظري

....أوالاستنتاج أو الهدف أو الاقتراض
ـــــــاك مـــــــن يوســـــــع البحـــــــث الحجـــــــاجي ليبحـــــــث في تصـــــــنيفات أخـــــــرى كالاعتمـــــــاء  وهن

هامـــــــه وتناقضـــــــاته أو الاعتمـــــــاد علـــــــى علـــــــى المنطـــــــق الصـــــــوري لرصـــــــد أخطـــــــاء الفكـــــــر وأو 
المنطـــــق الطبيعـــــي لرصــــــد مختلـــــف التمــــــثلات المعرفيـــــة والاجتماعيــــــة الـــــتي تجمــــــع بـــــين طــــــرفي 

.1التواصل في سياق زماني ومكاني وثقافي معين على بنية الخطاطات الحجاجية
وينضـــــاف إلى هـــــذا أن الحجـــــاج عبـــــارة عـــــن ملفوظـــــات واقتراحـــــات متسلســـــلة بشـــــكل 

لا بـــــــد مـــــــن تجريـــــــدها والبحـــــــث عـــــــن مظاهرهـــــــا الحجاجيـــــــة واســـــــتجلاء منطقـــــــي وواضـــــــح
طريقـــــة بنائهـــــا وانتظامهـــــا داخـــــل مســـــار حجـــــاجي معـــــين وداخـــــل ســـــياق اســـــتدلالي محـــــدد 

.60الصفحة مرجع سابق، نظريات الحجاج،جميل حمداوي، : ينظر1
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ولابــــــد للمحلــــــل مــــــن التركيــــــز علــــــى اللغــــــة الطبيعــــــة أو اللوغــــــوس،لان الحجــــــاج النصــــــي أو 
ل المنطقيـــــة فـــــلا بـــــد اللغـــــوي يبـــــنى عـــــبر مجموعـــــة مـــــن الـــــروابط والمؤشـــــرات التلفظيـــــة والوســـــائ

بــــد مــــن استحضــــار شــــبكة التواصــــل الــــتي تجمــــع بــــين الأطــــراف المتحــــاورة وهنــــا لا بــــد مــــن 
الاســـــتعانة بنظريـــــة ســـــياق الـــــتلفظ كمـــــا عنـــــد بنيفســـــت بتحديـــــد المـــــتلفظ وطبيعتـــــه وســـــياق 

وســــــياقها الزمــــــاني والمكــــــاني الإرســــــاليةائص المــــــتلفظ إليــــــه وتبيــــــان تواجــــــده وكــــــذلك خصــــــ
.1والدلالي

الاجتمـــــاعي والإطـــــاروعليـــــه تنبـــــني منهجيـــــة الحجـــــاج علـــــى تحديـــــد الســـــياق التواصـــــلي 
اللغويـــــــة الحجاجيـــــــة كالصـــــــور الأدواتالتـــــــاريخي وتبيـــــــان مقـــــــاييس الحجـــــــاج واستكشـــــــاف 

.2)ب المباشر،الأسلوب غير المباشرالحوار،السرد، الأسلو ( البلاغية والأساليب 
أنواع الحجاج:

يختلـــــف كـــــل نـــــوع عـــــن الآخـــــر ســـــواء في الشـــــكل أو المضـــــمون أو في ردة فعـــــل المتلقـــــي  
."اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي"كتابه وقد تطرق إليها طه عبد الرحمان في

يهــــــــتم هــــــــذا النــــــــوع بالشــــــــكل فقــــــــط أي يعتــــــــني بالعبــــــــارات دون :الحجــــــــاج التجريــــــــدي .أ
ــــدليل علــــى الــــدعوة علــــى طريقــــة الإتيــــانفهــــو :"المضــــامين  فحســــب طــــه عبــــد الرحمــــان  بال

ــــــارات  ــــــب صــــــور العب ــــــذي يعــــــنى بترتي أهــــــل البرهــــــان علمــــــا أن البرهــــــان هــــــو الاســــــتدلال ال
.3بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها و استعمالا

.60الصفحة مرجع سابق، نظريات الحجاج،جميل حمداوي، : ينظر1
.61الصفحة مرجع سابق، نظريات الحجاج،جميل حمداوي، :ينظر2
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ــــاء علــــى فعــــل التوجــــه : " الحجــــاج التــــوجيهي .ب هــــو إقامــــة الــــدليل علــــى الــــدعوة بالبن
ـــــه  ـــــه المســـــتدل ،علمـــــا أن التوجيـــــه هنـــــا هـــــو فعـــــل إيصـــــال المســـــتدل لحجت الـــــذي يخـــــتص ب

وأفعالــــــــــه المصــــــــــاحبة لأقوالــــــــــه إلى غــــــــــيره ، فنجــــــــــده يــــــــــولي أقصــــــــــى عنايتــــــــــه إلى قصــــــــــوده 
اطـــــب فقــــــط و يشـــــتغل علــــــى إيصــــــال هــــــذا النـــــوع مــــــن الحجـــــاج يهــــــتم بالمخ. 1"الخاصـــــة

.الرسالة إلى المتلقي
هــــــذا النــــــوع يهــــــتم بالمخاطـــــب و رأيــــــه أي أنــــــه يهــــــتم بــــــرد فعــــــل : الحجـــــاج التقــــــويمي .ج

ــــدعوى بالإســــناد إلى قــــدرة المســــتدل علــــى أن يجــــرد مــــن نفســــه " المتلقــــي  ــــات ال و هــــو إثب
المســـــتدل بـــــالنظر في ذاتـــــا ثابتـــــة بإنزالهـــــا منزلـــــة المعـــــترض علـــــى دعـــــواه فهاهنـــــا لا يكتفـــــي 

ــــــــك إلى النظــــــــر في فعــــــــل التلقــــــــي  ــــــــل يتعــــــــدى ذل فعــــــــل إلقــــــــاء الحجــــــــة إلى المخاطــــــــب ،ب
باعتبــــاره هــــو نفســــه أول متلقــــي فيبــــني أدلتــــه أيضــــا علــــى مقتضــــى مــــا يتعــــين مــــن المســــتدل 

ففـــــي هـــــذا النـــــوع نجـــــد أن طـــــه عبـــــد الرحمـــــان وضـــــع اعتبـــــارا للمتلقـــــي و بـــــين دوره 2"لـــــه 
.ةالفعال في العملية الخطابي

يجـــــب أن تكـــــون هنـــــاك اعتراضـــــات المتلقـــــي ،لأنـــــه إذا لم يكـــــن هنـــــاك نـــــزاع بـــــين الطـــــرفين 
فقــــــد يفقــــــد الحجــــــاج قوتــــــه ، ويتضــــــح أن الحجــــــاج التقــــــويمي هــــــو أفضــــــل أنــــــواع الحجــــــاج 

.الحجاجيةلأنه هو الذي يوفر شروط في العملية 

:مفهوم الرابط و العامل الحجاجي 
إن خاصــــــــية  نظريــــــــة الحجــــــــاج في اللغــــــــة هــــــــي خاصــــــــية لغويــــــــة ثابتــــــــة  تحمــــــــل في 

.بنائها واسمات  تحقق الوظيفة الحجاجية وتبرز الروابط

1طه عبد الرحمان : اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ،ص226
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و العوامــــــــل الحجاجيــــــــة وأهميــــــــة هــــــــذه لواسمــــــــات الــــــــتي تســــــــاعد علــــــــى فهــــــــم الخطــــــــاب 
المخاطــــــــب،فهي كإشــــــــارات مــــــــرور للســــــــائر في و تأويلــــــــه مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول إلى قصــــــــد 

.دروب الخطاب ، تساعد على اتساق أجزاء الخطاب
ـــــــة الخطـــــــاب "و يعتـــــــبر  ـــــــة موضـــــــوعا أساســـــــيا في تحديـــــــد بني موضـــــــوع الـــــــروابط التداولي

وابط لكونــــه آليــــة مهمــــة في عمليــــة الــــربط داخــــل النســــق المقــــول ، وقــــد  اهــــتم التنظــــير الــــر 
الدلاليــــــة ، الــــــتي تــــــؤدي دور طلاقــــــا مــــــن دورهــــــا  في فهــــــم الأبعــــــاد في اللغــــــات الطبيعيــــــة ان

بـــــين مقـــــول ترجيحهـــــا ، كمـــــا ســـــاهمت مرجعيتهـــــا في تقســـــيم أطـــــراف الكـــــلامالقـــــرائن في
ــــــــه ولهــــــــا  وجودهــــــــا في الكــــــــلام بمســــــــاهمة منطقيــــــــة في  منطــــــــوق و مقتضــــــــى مســــــــكوت عن

.1ترتيب الأغراض التي تقتضيها الجمل
:مفهوم الرابط الحجاجي 
"دوميك منغنو "و" باتريك شاردو"يعرف الرابط في معجم 

)patrick charaudeau / Dominique Maingueneau(
يوســــــع مفهـــــــوم العــــــاطف التقليــــــدي بجمـــــــع عبــــــارات تنتمــــــي إلى مقـــــــولات : " بأنــــــه 

نحويــــــــــة متنوعـــــــــــة مــــــــــن نـــــــــــوع أدوات العطـــــــــــف ، و أدوات و عبــــــــــارات الـــــــــــربط التعليقـــــــــــي 
و الردائــــــف و تحليلهــــــا يــــــبرز الوظيفــــــة المشــــــتركة بــــــين هــــــذا القســــــم مــــــن الكلمــــــات و هــــــي 

اللغــــوي يمــــين الملفــــوظ الــــذي يتصــــل بــــه و ذلــــك الملفــــوظ الــــربط الــــذي تحدثــــه بــــين الســــياق
و هـــــــدفها أن تكـــــــون أقســـــــاما صـــــــغرى ، حســـــــب طبيعـــــــة هـــــــذا الربـــــــاط الدلاليـــــــة   . نفســـــــه 

.2كالقياس و إعادة الصياغة و التعداد أو المحاجة 

1رضوان الرقبي :الاستدلال الحجاجي و آليات اشتغاله ،ص 102

حمادي صمود مراجعة صلاح الدين –معجم تحليل الخطاب ترجمة عبد القادر المهيري :دومينيك منغنو –باتريك شارودو 2
127ص2008الشريف ،تونس ،
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:و هو ثلاثة أنواع

يمكــــن تأويــــل بعــــض الــــروابط و هــــذا التأويــــل يعتمــــد علــــى قيمــــة الصــــدق للقضــــيتين 
ـــــابليون "فالاســـــتلزام{ اللتـــــين وقـــــع الـــــربط بينهمـــــا مثـــــل  إذا كـــــان القمـــــر جبنـــــا رخـــــوا ،إذن ن

صـــــــحيح بمـــــــا أن القضـــــــية الأولى كاذبـــــــة ، و الثانيـــــــة صـــــــادقة " مـــــــات بالقديســـــــة هيلانـــــــة 
فمــــــــن الكــــــــاذب :الصــــــــادق علــــــــى الكــــــــاذب و عمــــــــلا بحــــــــد الاســــــــتلزام المنطقــــــــي يترتــــــــب 

.}نستطيع أن نستنتج ما شئنا ،كما أننا نستنتج الكاذب كما نستنتج الصادق 
:الروابط و الظرفيات 

ــــــــة لظــــــــروف  ــــــــة الأنطولوجي ــــــــة البلاغي ــــــــل أيضــــــــا في إطــــــــار النظري الــــــــروابط قابلــــــــة للتأوي
و لغتهـــــا . الفعـــــل الـــــتي كيفـــــت و أصـــــبحت  في النحـــــو تعـــــرف بنظريـــــة المتممـــــات الظرفيـــــة 

،علـــــى ســـــبيل المثـــــال ،يمكـــــن "أ لكـــــن ب" فالتسلســـــل .الواصـــــفة أكثـــــر ثـــــراء مـــــن ســـــابقتها 
نمــــــــــا كـــــــــــان ،في إطـــــــــــار تأويـــــــــــل و كـــــــــــذلك فبي.»ب«معـــــــــــارض » أ«أن يحلــــــــــل باعتبـــــــــــاره 

بالنتيجــــــــــــــــة  «و»بمــــــــــــــــا أن« و »لأن « و»إذن «و» إذا« منطقــــــــــــــــوي ،تحليــــــــــــــــل الــــــــــــــــروابط 
-وفقـــــا علـــــى الاســـــتلزام ،فإننـــــا في الإطـــــار الجديـــــد نســـــتطيع أن نســـــتعين بالعلاقـــــة ســـــبب»

ــــــض التسلســــــل .نتيجــــــة  و هــــــذه الأخــــــيرة تقحــــــم في الاســــــتلزامات معــــــنى و تمكــــــن مــــــن رف
إذن نــــــــــابليون مــــــــــات بالقديســــــــــة القمــــــــــر جبنــــــــــا رخــــــــــوا إن كــــــــــان«غــــــــــير المرغــــــــــوب فيــــــــــه 

»هيلانـــــة
نظريـــــة الحجـــــاج في اللغـــــة "و نظريـــــة ديكـــــرو المســـــماة .1"الحجـــــاج " التفســـــير وإشـــــكالية 

ـــــــة باعتبـــــــار معـــــــنى الملفـــــــوظ –توحـــــــد علاقـــــــة الحجـــــــة "  } الحجـــــــة {نتيجـــــــة بعلاقـــــــة الدلال
وهـــــي تعمـــــم هـــــذا الأســـــلوب في الوصـــــف علـــــى  } النتيجـــــة الـــــتي يقصـــــد إليهـــــا { مـــــايتلوه 

129-128صنفسهالمرجعمعجم تحليل الخطاب ،:باتريك شارودو 1
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ــــــروابط" لكــــــن "كــــــل اســــــتعمالات  ــــــا علــــــى كــــــل ال ــــــين .و تعممهــــــا نظري كمــــــا أن الفــــــرق ب
عمــــــل المحاجــــــة و عمــــــل الاســــــتدلال أي أن لعمــــــل المحاجــــــة جــــــانبين أحــــــدهما هــــــو تقــــــديم 

اعتباطيــــــة ،فمــــــا الــــــذي الحجــــــة و الآخــــــر هــــــو اســــــتخلاص النتيجــــــة فهــــــذه ليســــــت علاقــــــة
.1يجعل قولا على أنه حجة تفرض هذه النتيجة دون غيرها ؟

و الجـــــواب الـــــذي يـــــدور حـــــول هـــــذا الســـــؤال هـــــو البحـــــث عـــــن القواعـــــد و المبـــــادئ الـــــتي 
.تحكم الربط عند المحاجة بين النتيجة و حجتها

ضـــــمن إن الجملـــــة عنـــــد دكـــــرو و أنســـــكومبر مـــــن الناحيـــــة المســـــتوى الاعـــــرابي و المعجمـــــي تت
ـــــــل أي اســـــــتعمال لهـــــــا و لكـــــــن القـــــــول أن اســـــــتعمال  ـــــــة تحـــــــدد معناهـــــــا قب وجهـــــــة حجاجي
الجملــــــة في القــــــام  يفــــــرض ضـــــــربا مــــــن النتــــــائج دون غيرهـــــــا و هــــــذا يســــــتلزم أن القـــــــول لا 
ـــــــــة  يصـــــــــلح لأن يكـــــــــون حجـــــــــة لهـــــــــذه النتيجـــــــــة أو تلـــــــــك إلآ بموجـــــــــب الوجهـــــــــة الحجاجي

ونـــــــات اللغويـــــــة المختلفـــــــة و مـــــــا جـــــــاء مـــــــن الوجهـــــــة الحجاجيـــــــة هـــــــو المك.2المســـــــجلة فيـــــــه

:المكونات اللغوية هي التي تحدد طرق بين النتيجة و حججها مثل 
.لن تفتقر فثمن التذكرة ثلاثون دينارا -/أ

تــــــدعيم مــــــن أجــــــل" ثمــــــن التــــــذكرة ثلاثــــــون دينــــــارا " فهنــــــا كــــــان اســــــتعمال الحجــــــة نفســــــها
".ستفتقر "النتيجة المعاكسة 

.ستفتقر فثمن التذكرة ثلاثون دينارا -/ب
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و الملاحـــــظ هنـــــا أن قـــــول الحجـــــة يصـــــلح للنتيجـــــة و ضـــــدها فهـــــو قـــــول محايـــــد مـــــن حيـــــث 
.وجهته الحجاجية لذلك جاءت إمكانيات الربط بينه وبين جمل أخرى واسعة 

:و ب –و لكن حين المقارنة أ 
التذكرة إلآ ثلاثون دينارا لن نفتقر فما ثمن-أ

ستفتقر فما ثمن التذكرة إلآ ثلاثون دينارا-ب
حســـــن جميـــــل غـــــير أن ذلـــــك يعـــــود / أ/غـــــير ســـــائغ في حـــــين أن الـــــربط في / ب/نجـــــد أن 

و مــــا يجــــب الانتبــــاه إليــــه " تفتقــــر لــــن" ووجههــــا وجهــــة ايجابيــــة أي وجهــــة تــــدعم النتيجــــة 
بقطـــــع النظـــــر عـــــن الاســـــتعمال " إلا"-"مـــــا"هنـــــا هـــــو أن هـــــذه الوجهـــــةا لإيجابيـــــة في بنيـــــة 

فهمـــــــا جملتـــــــان مختلفتـــــــان و إن .المقـــــــامي و هـــــــي لا تمـــــــس بـــــــالمحتوى القضـــــــوي للجملتـــــــين 
.1اتفقا في المحتوى الخبري

ــــربط الحجــــاجي فــــإن دكــــرو يميــــز  بــــين نــــوعين مــــن المكونــــات و في حالــــة اســــتعمال عبــــارة ال
ـــــة أمـــــا النـــــوع الأول فهومـــــا يـــــربط بـــــين الأقـــــوال مـــــن اللغـــــوي الـــــتي تحقـــــق الوظيفـــــة الحجاجي

ــــــــل أدوات الإســــــــتئناف  ويســــــــميه ) إذن –لكــــــــن –الفــــــــاء –الــــــــواو ( عناصــــــــر نحويــــــــة مث
الثـــــاني فهـــــو مـــــا يكـــــون داخـــــل القـــــول الواحـــــد مـــــن عناصـــــر روابـــــط حجاجيـــــة و أمـــــا النـــــوع

أو مكونـــــــات معجميـــــــة تحيـــــــل في الغالـــــــب مثـــــــل الحصـــــــر و النفـــــــيتــــــدخل علـــــــى الاســـــــناد 
ـــــة و" منـــــذ"إحالـــــة غـــــير مباشـــــرة مثـــــل  ويســـــميه عوامـــــل " علـــــى الأقـــــل "و ،"تقريبـــــا "الظرفي

.حجاجية 

،عن شكري المبخوت ص377-376 1ينطر :حمادي صمود : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
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:تنوع الرابط الحجاجي وأمثلة عنه

ت مختلفـــــــة فـــــــبعض هـــــــذه المكونـــــــات يتعلـــــــق بمجمـــــــوع الجملـــــــة أي هـــــــو متنوعـــــــة ومســـــــتويا
ـــــارة دكـــــرو فيقيـــــدها بعـــــد أن يـــــتم الاســـــناد فيهـــــا ومـــــن هـــــذا النـــــوع  عامـــــل حجـــــاجي في عب

نجــــــد النفــــــي  و الاســــــتثناء والشــــــرط و الجــــــزاء ممــــــا يغــــــير قــــــوة الجملــــــة دون محتواهــــــا الخــــــبري  
ومـــــــن هــــــــذه ذات خصـــــــائص معجميـــــــة محـــــــددة تتــــــــوزع في مواضـــــــع متنوعـــــــة مــــــــن الجمـــــــل

و مـــــا ) بعـــــض ،كـــــل ،جميـــــع (الاســـــتئناف بمختلـــــف معانيهـــــا الوحـــــدات المعجميـــــة حـــــروف
اتصـــــل بوظـــــائف نحويـــــة كحـــــروف التعليـــــل و هــــــذه في تصـــــور دكـــــرو خلـــــيط مـــــن الــــــروابط

و العوامــــل الحجاجيــــة تتعامــــل فيمــــا بينهــــا ممــــا يتطلــــب أحيانــــا النظــــر في الوجــــوه و الفــــروق 
.1للوقوف على أيها أقوى حجاجيا أو ما يتولد عن تعاملها من فروق حجاجية

ـــــة للقـــــول حجاجيـــــا  ـــــات اللغوي ـــــة توجيـــــه بعـــــض المكون ـــــان كيفي ـــــة لبي و مـــــن هـــــذه الأمثل
لخــــروج فإننــــا نجــــد عــــدة صــــيغ مختلفــــة يتحقــــق الالتمــــاسفــــإذا جعلنــــا جمــــال الطقــــس حجــــة 

الطقس جميل لنخرج-أ.
أليس الطقس جميلا؟ فلنخرج-ب
بما أن الطقس جميل فلنخرج-ج

الــــذي الإثبــــاتالحجــــة فيــــه عاريــــة مــــن العوامــــل و الــــروابط مــــا عــــدا عمــــل )أ(ففــــي المثــــال 
يســــــوغ اســــــتخلاص النتيجــــــة كمــــــا نلاحــــــظ في بقيــــــة الأمثلــــــة تتضــــــمن في حجتهــــــا روابــــــط 

.تؤثر في صياغة الحجة و معناها

377المرجع نفسه ص،أهم نظريات الحجاج الغربية من أرسطو إلى اليوم: حمادي صمود 1
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اســـــــتفهام داخــــــــل جملـــــــة منفيــــــــة وهـــــــذا التعامـــــــل بــــــــين الاســـــــتفهام و النفــــــــي  )ب(المثـــــــال 
ــــرلإفــــادة ــــا مــــن بمعــــنى الاقــــرار بمــــا يعــــرف و هــــو مــــاالتقري أن بمــــا ) أ(يجعلــــه أقــــوى حجاجي

مـــــــن النتيجـــــــة الـــــــتي يجـــــــب إطلاقـــــــاالمخاطـــــــب يمكـــــــن أن يـــــــرفض محتـــــــواه فينفيـــــــه  و ينفـــــــى 
.1استخلاصها

ـــــــين ) ج(أمـــــــا في  ـــــــه ب ـــــــة المتفـــــــق علي ـــــــزل منزل ـــــــربط مـــــــع النتيجـــــــة إلى مـــــــا ين ـــــــبرز اســـــــتناد ال ت
ــــربط ردا علــــى التمــــاس المخاطــــب بنفــــي الحجــــة المخــــاطبين إذ و المهــــم مــــن هــــذا  .يعســــر ال

كلـــــه أن المعطيـــــات
و قـــــــد قـــــــدم دكـــــــرو أمثلـــــــة أثـــــــارت اختلافـــــــات في .ربطـــــــا معنيـــــــا بـــــــين الأقـــــــوال دون غـــــــيره 

:تأويلها  و تحديد وجهتها الحجاجية فقد ذكر منها

لم يقرأ زيد أثار الجاحظ كلها-أ-
قرأ زيد بعض أثار الجاحظ -ب-

و  نحـــــو نتيجـــــة ايجابيـــــة فيمـــــا يخـــــص معرفـــــة آثـــــار الجـــــاحظ فمـــــن المثـــــالين يوجـــــه دكـــــر 
.يوجهه سلبيا أي نحو الجهل بآثار الجاحظ) أ(في حين أن 

) أ(و تــــــبرز هاتـــــــان الوجهتـــــــان المختلفتـــــــان عنـــــــد الـــــــربط مـــــــع النتيجـــــــة ففـــــــي المثـــــــال 
.2)ب(الربط غير مقبول لأن الحجة تناقض النتيجة على ما يوجد في 

:مفهوم العامل الحجاجي 

ــــــة للغــــــة ،   ــــــت الوظيفــــــة الحجاجي ــــــتي تســــــاعد في تثبي ــــــة ال هــــــو أحــــــد المؤشــــــرات اللغوي
كمـــــا أن دكـــــرو يتحـــــدث عـــــن نوعـــــان مـــــن المؤشـــــرات فهـــــي تـــــبرز بوضـــــوح بـــــأن الحجـــــاج 

378المرجع نفسه صأهم نظريات الحجاج الغربية من أرسطو إلى اليوم: حمادي صمود- 1

378المرجع نفسه  2
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و أمــــــا :" مســــــجل في بنيــــــة اللغــــــة ، هــــــذا النــــــوع هــــــو العوامــــــل الحجاجيــــــة ، يقــــــول دكــــــرو 
الإســــنادن عناصــــر تــــدخل علــــى يكــــون داخــــل القــــول الواحــــد ، مــــالنــــوع الثــــاني ،فهــــو مــــا

مثـــــل الحصـــــر، النفـــــي ،أو مكونـــــات معجميـــــة تحيـــــل في الغالـــــب إحالـــــة  غـــــير مباشـــــرة مثـــــل 
."منذ الظرفية و تقريبا و على الأقل ، و يسميه عوامل حجاجية :

أن وجـــــود العوامـــــل هـــــو القـــــول الواحـــــد عكـــــس الـــــروابط الـــــتي تقـــــع وكـــــر ذ وقـــــد وضـــــح 
ــــــة  ــــــائج ، فــــــالاختلاف بــــــين العوامــــــل و الــــــروابط في كيفي بــــــين مجموعــــــة مــــــن الحجــــــج و النت
الاشـــــتغال كـــــل منهمـــــا داخـــــل الخطـــــاب ، حيـــــث تكـــــون وظيفـــــة العوامـــــل في زيـــــادة الظاقـــــة 

بــــــين مجموعــــــة تــــــربط بــــــين متغــــــيرات أي بــــــين حجــــــة و نتيجــــــة ، أولا"الحجاجيــــــة فهــــــي 
.حجج ، و لكنها تقوم بحصرو تقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما

تقريبــــا ، كــــاد ، قلــــيلا ، كثــــيرا ، مــــا ، إلا و تضــــم مقولــــة العوامــــل أدوات مــــن قبيــــل  ربمــــا 
ـــــة . 1"و كـــــل أدوات القصـــــر و مـــــن خـــــلال الأمثلـــــة ســـــنتطرق إلى فاعليـــــة العوامـــــل الحجاجي

.يلات بخطاب ماتحديد و حصر التأو في 
.تقريبا انتهى المشروع -1-
.صل الصلاة المفروضة على الأقل -2-
.إنما الأمم الأخلاق -3-

في المثــال الأول يقــوم بتقلــيص عــدد التــأويلات ،لأنــه لــو نزعنــا العامــل ) تقريبــا(فالعامــل 
نكون
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انتهــــى المشـــــروع ؟ يفهــــم أن المشــــروع قـــــد :و إمــــا أن يكــــون  علـــــى صــــيغة ســــؤال المشــــروع

ــــث جــــاء العامــــل  ــــث تتجلــــى القيمــــة ) علــــى الأقــــل ( الحجــــاجي و في المثــــال الثــــاني حي حي
ــــة ، وقــــد جــــاء العامــــل مرتبطــــا بمحمــــول  ــــدة و الغــــير محتمل في التخلــــي عــــن التــــأويلات البعي

فمنحــــــــــه قــــــــــوة حجاجيــــــــــة إصــــــــــافية ، و هــــــــــي ) صــــــــــل(واحــــــــــد و متعلقــــــــــا بفعــــــــــل الأمــــــــــر 
و التحضـــــــيض هـــــــو الطلـــــــب بقـــــــوة ، كمـــــــا أن العامـــــــل قـــــــام التحضـــــــيض علـــــــى الصـــــــلاة ،

تمـــــــالات التأويليـــــــة للخطـــــــاب  وقـــــــد حصـــــــر العامـــــــل هـــــــذه التـــــــأويلات في بتقلـــــــيص الاح
ــــــلا نطالبــــــه  ــــــل واحــــــد وهــــــو أن المخاطــــــب مــــــن التــــــاركين لصــــــلاة الفريضــــــة ، ف نطــــــاق تأوي

.بصلاة التطوع بل نحضه على الصلاة المكتوبة 

مــــــــــن العوامــــــــــل الحجاجيــــــــــة ، تقــــــــــوم ) إنمــــــــــا(في المثــــــــــال الثالــــــــــث أهــــــــــم عامــــــــــل وهــــــــــو 
ت الممكنــــــــــــة للخطــــــــــــاب ، حيــــــــــــث تــــــــــــبرز معــــــــــــه الوظيفــــــــــــة بقصــــــــــــر و حصــــــــــــر التــــــــــــأويلا

ـــــــــــة ،فهـــــــــــي تؤكـــــــــــد  ـــــــــــة ، مـــــــــــع دور هامشـــــــــــي للوظيفـــــــــــة الإخباري الحجاجيـــــــــــة بصـــــــــــفة جلي
بطريقـــــــــــة قويــــــــــــة الحجــــــــــــج الــــــــــــتي تــــــــــــأتي بعــــــــــــدها ، و عملهــــــــــــا يشــــــــــــبه عمــــــــــــل مــــــــــــا و إلا   

مــــــــــا الأمــــــــــم إلا الأخــــــــــلاق أو إلا بأخلاقهــــــــــا ،  وقــــــــــد قامــــــــــت :حيــــــــــث يمكننــــــــــا القــــــــــول 
.1لتركيب فقد قامت بتوكيد بتقوية المعنىإنما بوظيفتين في هذا ا

1حمادي صمود ،أهم نظريات الحجاج ، عن شكري المبخوت،ص380
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ومــن هــذه الأمثلــة قــد نســتنتج أن العوامــل و الــروابط تقــوم بعــدة وظــائف حجاجيــة داخــل 
.الخطاب  وهي التي يقوم بتقوية و تأكيد المعنى من خلال عاملية التوكيد  فيها 

:وظيفة الروابط و العوامل الحجاجية 

تظهــــــــــر في أوضــــــــــح صــــــــــورها مــــــــــع الوسمــــــــــات اللغويــــــــــة الوظيفــــــــــة الحجاجيــــــــــة للغــــــــــة -1
للـــــــــــــــروابط و العوامـــــــــــــــل الحجاجيـــــــــــــــة ، لأن العوامـــــــــــــــل و الـــــــــــــــروابط الحجاجيـــــــــــــــة هـــــــــــــــي 
المؤشــــــــــر الأساســــــــــي و البــــــــــارز ،و هــــــــــي الــــــــــدليل القــــــــــاطع علــــــــــى أن للحجــــــــــاج مؤشــــــــــرا 

.له في بنية اللغة نفسها 

ــــــــــــــــة للــــــــــــــــروابط تظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال تقويتهــــــــــــــــا للحــــــــــــــــدث -2 القيمــــــــــــــــة الحجاجي
ــــــــــــي ــــــــــــوجيهي و ل قــــــــــــرائن تعــــــــــــين علــــــــــــى فهــــــــــــم المعــــــــــــنى " الت

ـــــــــــــدور  ـــــــــــــتي يمكـــــــــــــن أن ت ـــــــــــــه مـــــــــــــع النتيجـــــــــــــة ال غـــــــــــــرض اســـــــــــــتدلالي يعالجـــــــــــــه ،في علاقت
بمعـــــــــنى أن هـــــــــذه القـــــــــرائن بمثابـــــــــة منبـــــــــع لفهـــــــــم . 1"ا منعـــــــــزلا باعتبارهـــــــــا حـــــــــديثا تحاوريـــــــــ

. المعنى حتى ولو كان غير ظاهر 

اذا كانــــت "-

ـــــق بمجمـــــوع الجملـــــة  ـــــات يتعل ـــــة ، فـــــبعض هـــــذه المكون و مســـــتويات مختلفـــــة مـــــن هـــــذه البني
،أي هــــو عامــــل حجــــاجي في عبــــارة دكــــرو فيقيــــدها ، بعــــد أن يــــتم الاســــناد فيهــــا ، ومــــن 

1رضوان الرقبي :الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله ،ص104
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و الاســـــتثناء و الشـــــرط والجـــــزاء ، و مـــــا إلى ذلـــــك ممـــــا يغـــــير قـــــوة هـــــذا النـــــوع نجـــــد النفـــــي ،
بط  و العوامـــــــل لا تحجـــــــب المحتـــــــوى الخـــــــبري بـــــــل فـــــــالرا،1"الخـــــــبري الجملـــــــة دون محتواهـــــــا
.تزيده بروزا ووضوحا 

يقــــــــــوم العامــــــــــل بتكثيــــــــــف المكونــــــــــات الحجاجيــــــــــة داخــــــــــل الخطــــــــــاب  و لــــــــــه وظيفــــــــــة -4
حجاجيــــــة يمنحهــــــا شــــــحنة إضــــــافية مــــــن خــــــلال إقصــــــاء تــــــأويلات لأنــــــه لايوجــــــد تواصــــــل 

.بدون عامل حجاجي 
ـــــذي يظهـــــر القـــــوة الحجاجيـــــة أي ي تموضـــــع بـــــين الحجـــــة و ضـــــد فالحجـــــاج فهـــــو الـــــرابط ال

.الحجة 
ــــــر -5 وظيفــــــة الــــــروابط الحجاجيــــــة تقــــــوم بعمليــــــة الــــــربط بــــــين فعلــــــين أو دلاليــــــين أو أكث

أو بنيـــــــــة النتيجـــــــــة المقصـــــــــودة و الحجـــــــــج المؤديـــــــــة إليهـــــــــا ،فهـــــــــي تـــــــــؤدي دورا حجاجيـــــــــا 
للوحـــــــــــدات الـــــــــــتي تـــــــــــربط فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا ، و هـــــــــــي تلعـــــــــــب دورا مهمـــــــــــا في الاتســـــــــــاق

.للخطاب و الانسجام
:المسار التاريخي للحجاج 

ظهـــــــــر الحجـــــــــاج عنـــــــــد السوفســـــــــطائيين خـــــــــلال القـــــــــرن الخـــــــــامس قبـــــــــل المـــــــــيلاد 

لقـــــــــــــولو اتســـــــــــــم هـــــــــــــؤلاء باســـــــــــــم المعلمـــــــــــــين فـــــــــــــاهتموا إلى حـــــــــــــد كبـــــــــــــير ببلاغـــــــــــــة ا
وقـــــــــد دفعهـــــــــم . 2و متعلقاتـــــــــه حـــــــــتى اتخـــــــــذوها 

هـــــــــــذا التوجــــــــــــه إلى التركيــــــــــــز علـــــــــــى الخطابــــــــــــة ،فكــــــــــــانو ا يعلمـــــــــــون أبنــــــــــــاء الأعيــــــــــــان 

1حمادي صمود : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،عن شكري المبخوت ص377

25،ص1،2008،ط،دار الكتاب الجديد المتحدةالحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم الأمين الطلبة ،:ينظر  2
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الخطــــــــــاب و ذلــــــــــك مقابــــــــــل مبــــــــــالغ ماليــــــــــة حــــــــــتى لا يــــــــــدرك العامــــــــــة إنتــــــــــاجآليــــــــــات 
تلــــــــك الآليـــــــــات ،و بالتــــــــالي ســـــــــهل إقنـــــــــاعهم ووقــــــــوعهم تحـــــــــت ســــــــلطة القـــــــــول أمـــــــــا 

:" إن إقنــــــــاعهم يكــــــــون صــــــــعبا ،قــــــــال بروتــــــــاغورس لــــــــو أدركــــــــوا تلــــــــك الأســــــــاليب فــــــــ
فكـــــــــــــــــــانوا . 1"أوافـــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى أني سوفســـــــــــــــــــطائي ووظيفـــــــــــــــــــتي تعلـــــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــــاس 

يســـــــــــــــــتعملون في عالـــــــــــــــــب الأحيـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــلطة القـــــــــــــــــول في فضـــــــــــــــــاءات الســـــــــــــــــلطة 
.بالمدينة و كل الطرق المؤدية إلى الإقناع دون احترام ضوابط الحوار

تكـــــــــــون مقبولـــــــــــة )سفســـــــــــطة (.و أخلاقياتـــــــــــه 
. الظاهر و مزيفة في الباطن 

و تعتــــــــــــبر السفســــــــــــطة بالنســــــــــــبة إلــــــــــــيهم نــــــــــــوع مــــــــــــن  الحجــــــــــــاج المغــــــــــــالط فقــــــــــــد 
ــــــــــــــه أرســــــــــــــطو علــــــــــــــى أنــــــــــــــه  الاســــــــــــــتدلال صــــــــــــــحيح في الظــــــــــــــاهر و معتــــــــــــــل في عرف

اج الحقيقــــــــــة ، و يؤسســــــــــون حججهــــــــــم علــــــــــى الظــــــــــن بــــــــــدأ السوفســــــــــطائيون الحجــــــــــ
انطلاقـــــــــــــا مـــــــــــــن الجـــــــــــــدل  كـــــــــــــان يعتـــــــــــــبره السوفســـــــــــــطائيين فـــــــــــــن الانتصـــــــــــــار علـــــــــــــى 

علـــــــــــى أســـــــــــاليب تضـــــــــــليلية صـــــــــــادقة و نتائجـــــــــــه تخـــــــــــدم المصـــــــــــالح الخاصـــــــــــة و يعتـــــــــــبر 
بروتـــــــــــاغوراس  أعـــــــــــد أعـــــــــــلام هـــــــــــذا الفـــــــــــن ومـــــــــــن المســـــــــــاهمين في تطـــــــــــويره ، ويقـــــــــــال 

فتبــــــــــين أن .2"بق" إنــــــــــه 

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،إشراف :كتاب ضمن :الحجاج عند أرسطو :هشام الريفي 1
60،صحمادي صمود ،منشورات كلية الآداب:
، الجزائر خليل ،ديوان المطبوعات الجامعيةخليل أحمد "المنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل ،تر:روبير بلاشي :ينظر2

27، ص2002، لبنان ،2المؤسسة الجامعية للدراسات ،ط



مفاهيم وتقاطعات الحجاج                 :                                            الفصل الأول 

53

ــــــــاع المتلقــــــــي  ــــــــتم إقن ــــــــاء حجــــــــج و مــــــــن خلالهــــــــا ي فــــــــن الجــــــــدل وضــــــــع مــــــــن أجــــــــل بن
.و التأثير فيه 

فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان للسفســــــــــــــــطائيين دور اساســــــــــــــــي و كبــــــــــــــــير في ترقيــــــــــــــــة الخطابــــــــــــــــة  
و فــــــــن و بجعلهــــــــا فنــــــــا قائمــــــــا بذاتــــــــه ، وهــــــــي فــــــــن الكــــــــلام يــــــــؤدي إلى الإقنــــــــاع وهــــــــ

ــــــــــذي وضــــــــــعه  ــــــــــب ال ــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال الكتي ــــــــــذين صــــــــــنعوا أجــــــــــزاء الخطاب ــــــــــل ال الأوائ
ــــــــــى ترتيــــــــــب الخطــــــــــاب  ــــــــــتي تســــــــــاعد عل ــــــــــنص علــــــــــى مجموعــــــــــة مــــــــــن الآليــــــــــات ال و ي

الاســــــــــتهلال ، و بالتــــــــــالي هــــــــــذا المصــــــــــنف الــــــــــذي و هــــــــــي
وضــــــــــعه كــــــــــوراكس يلخــــــــــص فيــــــــــه دوافعــــــــــه و يجمــــــــــع فيــــــــــه قوتــــــــــه ، مــــــــــن أجــــــــــل أن 
يســـــــــتعين بـــــــــه الكثـــــــــير مـــــــــن الخطبـــــــــاء الـــــــــذين يـــــــــأتون مـــــــــن بعـــــــــده في تعلمهـــــــــم فـــــــــن 

.1الخطابة 

هشام الريفي :الحجاج عند أرسطو :ضمن كتاب :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،المرجع 
نفسه ،ص75.
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عصره : أولا

عــــــــــــاش الجــــــــــــاحظ حياتــــــــــــه في العهــــــــــــد العباســــــــــــي الأول و شــــــــــــطرا مــــــــــــن العصــــــــــــر 
الرشـــــــــــيد و الأمـــــــــــين : العباســـــــــــي الثـــــــــــاني ، فقـــــــــــد عاصـــــــــــر مـــــــــــن خلفـــــــــــاء بـــــــــــني العبـــــــــــاس 

و المــــــــــــأمون ، و المعتصــــــــــــم ، و الواثــــــــــــق و المتوكــــــــــــل و قــــــــــــد كــــــــــــان هــــــــــــذا العصــــــــــــر هــــــــــــو 
يـــــــــــث ثبتـــــــــــت قواعـــــــــــد الدولـــــــــــة العباســـــــــــية علـــــــــــى عهـــــــــــد عصـــــــــــر الإســـــــــــلام الـــــــــــذهبي ، ح

الرشــــــــــــيد و ابنيــــــــــــه المــــــــــــأمون و المعتصــــــــــــم ، و أصــــــــــــبح لهــــــــــــا شــــــــــــأن عظــــــــــــيم و ســــــــــــلطان 
مهيـــــــــــب ، و سياســـــــــــة واضـــــــــــحة ، يغلـــــــــــب عليهـــــــــــا طـــــــــــابع النظـــــــــــام و التـــــــــــدبير في كـــــــــــل 

.الأمور 

ـــــــــين الحـــــــــين  ـــــــــت تطـــــــــل برأســـــــــها ب ـــــــــتي كان ظهـــــــــر في هـــــــــذا العصـــــــــر بعـــــــــض الفـــــــــتن ال
والآخــــــــر ، كالفتنــــــــة الــــــــتي نشــــــــبت بــــــــين الأمــــــــين و أخيــــــــه المــــــــأمون علــــــــى ولايــــــــة العهــــــــد  

غــــــــــير أن الفــــــــــتن . و الــــــــــتي انتهــــــــــت باســــــــــتقلال المــــــــــأمون بالخلافــــــــــة و اســــــــــتقرار الأمــــــــــور 
ــــــــــة مــــــــــن تــــــــــدخل العناصــــــــــر غــــــــــير العربيــــــــــة في السياســــــــــة الــــــــــتي ظهــــــــــرت في أواخــــــــــر الحقب

و الحكـــــــــــم ،و خاصـــــــــــة الأتـــــــــــراك لم تظهـــــــــــر آثارهـــــــــــا إلا بعـــــــــــد الجـــــــــــاحظ حـــــــــــتى أصـــــــــــبح 
ــــــــــون مــــــــــن شــــــــــاؤوا،و يخلعــــــــــون مــــــــــن يعارضــــــــــهم  ــــــــــدي هــــــــــؤلاء يول ــــــــــة في أي الخلفــــــــــاء ألعوب

.فاختل نظام الدولة بعد عهد الواثق باالله 

وانفتحـــــــــــت الدولــــــــــــة العباســــــــــــية في هــــــــــــذه الحقبــــــــــــة علــــــــــــى الــــــــــــدول الأخــــــــــــرى غــــــــــــير 
كــــــــــان بينهــــــــــا علائــــــــــق ووثــــــــــائق ، كمــــــــــا كــــــــــان بــــــــــين العباســــــــــيين و بــــــــــين الإســــــــــلامية ، و  

ملــــــــــوك غــــــــــربي أوروبــــــــــا ، فقــــــــــد كانــــــــــت بينهمــــــــــا علاقــــــــــات علــــــــــى غايــــــــــة مــــــــــن الوثــــــــــائق 
. و الوئام 
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وفي هـــــــــــــذا العصـــــــــــــر كانـــــــــــــت هنـــــــــــــاك طبقـــــــــــــات اجتماعيـــــــــــــة مختلفـــــــــــــة ، و كانـــــــــــــت 
ــــــــث الثــــــــراء و طــــــــرق المعيشــــــــة  ــــــــت طبقــــــــة . الفــــــــروق بينهــــــــا شاســــــــعة مــــــــن حي ــــــــد غرق و ق

الخلفـــــــــــاء و أتباعــــــــــــه و أهـــــــــــل الثــــــــــــراء في الـــــــــــترف و النعــــــــــــيم ، فعقـــــــــــدوا مجــــــــــــالس للهــــــــــــو
ــــــــــيرة  ــــــــــاد كث ــــــــــت هــــــــــذه الأعي ــــــــــاد النصــــــــــارى ، و كان ــــــــــوا بأعي ــــــــــد و الســــــــــهر  واحتفل ، كعي

.1الميلاد، و عيد الفصح ، وعيد الشعانين و غيرها
:حياة الجاحظ

الجـــــــــــاحظ بصـــــــــــري المولـــــــــــد و النشـــــــــــأة و الوفـــــــــــاة ،ولـــــــــــد في البصـــــــــــرة و نشـــــــــــأ فيهـــــــــــا 
تقــــــــع حيــــــــاة الجــــــــاحظ كمــــــــا .

عهــــــــــد تقـــــــــع حيــــــــــاة كثــــــــــير مـــــــــن الشخصــــــــــيات المعاصــــــــــرة لــــــــــه مـــــــــن أهــــــــــل البصــــــــــرة ، في
.بصري و عهد بغدادي 

في الأول اســـــــــــــــتقبل الحيـــــــــــــــاة ، وظـــــــــــــــل يســـــــــــــــتقبل معهـــــــــــــــا الأســـــــــــــــباب و العوامـــــــــــــــل 
، أي أن هـــــــــــــــــــذه العوامـــــــــــــــــــل 2

و الأســـــــــباب كانـــــــــت الـــــــــدافع الحقيقـــــــــي لبنـــــــــاء شخصـــــــــيته مـــــــــن أجـــــــــل الاعتمـــــــــاد علـــــــــى 
كمــــــــــا أعدتــــــــــه لــــــــــذلك العهــــــــــد الآخــــــــــر البغــــــــــدادي، حيــــــــــث أخــــــــــذ مكانــــــــــة في .نفســــــــــه 

العـــــــــــــالم العلمـــــــــــــي و الأدبي ، و أخـــــــــــــذت ملابســـــــــــــات الحيـــــــــــــاة فيـــــــــــــه تســـــــــــــتدر إنتاجـــــــــــــه 
.و تبرز مظاهر شخصيته 

،دط،  د.فوزي السيّد عبد ربه: المقاييس البلاغية عند الجاحظ ، مكتبة الأنجلو مصرية، مطبعة أبناء وهبه حسان 1

14ص،2005
ص78 ، دت دط، ، العرب لسان مكتبة ، بمصر المعارف دار ، وآثاره حياته : الجاحظ الحاجري .د. طه 1
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د البغــــــــــدادي فهــــــــــو عهــــــــــد يعتــــــــــبر العهــــــــــد البصــــــــــري عهــــــــــد التحصــــــــــيل ، أمــــــــــا العهــــــــــ
و ربمـــــــــــا بـــــــــــدأ إنتاجـــــــــــه في العهـــــــــــد الأول ، لكـــــــــــن التحصـــــــــــيل هـــــــــــو الســـــــــــمة . الإنتـــــــــــاج 

الغالبـــــــــــة عليـــــــــــه،و المظهـــــــــــر البـــــــــــارز فيـــــــــــه في العهـــــــــــد الثـــــــــــاني الـــــــــــذي كـــــــــــان فيـــــــــــه رجـــــــــــلا 
ناضـــــــــــجا مســـــــــــتكمل الشخصـــــــــــية موفـــــــــــور الوســـــــــــائل الأدبيـــــــــــة لأنـــــــــــه يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون 

العهـــــــــــــد الأول تمهيـــــــــــــد هنـــــــــــــاك تحصـــــــــــــيل في الأول مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الإنتـــــــــــــاج أي و كـــــــــــــأن 
.للعهد الثاني 

: اسمه و نسبه 
عمـــــــــرو بـــــــــن بحـــــــــر بـــــــــن محبـــــــــوب الكنـــــــــاني الليثـــــــــي ، مـــــــــن بـــــــــنى كنانـــــــــة مـــــــــن : هـــــــــو 

: و بنـــــــــو كنانـــــــــة بطـــــــــن مـــــــــن مضـــــــــر يقـــــــــال لهـــــــــم . خزيمـــــــــة ، والـــــــــد النضـــــــــر أبي قـــــــــريش 
كنانـــــــــة طلحـــــــــة ، و الليثـــــــــي نســـــــــبة إلى الليـــــــــث بـــــــــن بكـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد منـــــــــاة بـــــــــن كنانـــــــــة 

و قيـــــــــــل إنـــــــــــه . 1ة ، و إلى هـــــــــــذه القبيلـــــــــــة ينتســـــــــــب الجـــــــــــاحظبـــــــــــن خزيمـــــــــــة بـــــــــــن مدركـــــــــــ
مـــــــــــــولى أبي القلمســـــــــــــي عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن قلـــــــــــــع الكنـــــــــــــاني ، ثم الفقيمـــــــــــــي ، فهـــــــــــــو كنـــــــــــــاني 

ـــــــــــون ،و كـــــــــــان جمـــــــــــالا . صـــــــــــليبة خـــــــــــالص النســـــــــــب  ـــــــــــزازة أســـــــــــود الل و كـــــــــــان جـــــــــــده ف
، بينمــــــــــا زعــــــــــم الســــــــــمعاني أن 2لعمــــــــــرو بــــــــــن قلــــــــــع ، و قــــــــــد فطــــــــــن يــــــــــاقوت إلى ذلــــــــــك

.3"المحبوب " المباشر هاتين الصفتين كانتا لجده 
وهاتـــــــــان الصـــــــــفتان الـــــــــتي ذكرهمـــــــــا المـــــــــؤرخين لجـــــــــده جعلتـــــــــا بعـــــــــض الشـــــــــك يحـــــــــوم 

ــــــــــالولاء لا بالنســــــــــب  ــــــــــه عــــــــــربي ب ــــــــــة الجــــــــــاحظ ، فــــــــــتهم بعضــــــــــهم أن فلــــــــــو  . حــــــــــول عربي
كـــــــــان عربيــــــــــا بـــــــــالولاء لا بالنســــــــــب لمــــــــــا أغفـــــــــل أعــــــــــداؤه ذلــــــــــك و لعـــــــــيروه بــــــــــه ، هــــــــــذا 

1محمد كرد علي: أمراء البيان ، لجنة التأليف  والترجمة والنشر،ط1، 1355ه، 1938م، ص313.
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ــــــــــــان فضــــــــــــلا عــــــــــــن موقفــــــــــــه مــــــــــــن العــــــــــــرب و دفاعــــــــــــه عــــــــــــنهم في   ــــــــــــه ، خاصــــــــــــة البي كتب

فلــــــــــو كــــــــــان . بــــــــــه مــــــــــن كــــــــــريم الخصــــــــــال دفاعــــــــــا يبــــــــــدو فيــــــــــه التعصــــــــــب الشــــــــــديد لهــــــــــم 
انتســـــــــــابه إلـــــــــــيهم بــــــــــــالولاء لا نضـــــــــــم إلى الشــــــــــــعوبين الـــــــــــذي وقفــــــــــــوا في وجـــــــــــه العــــــــــــرب 

. هذه الاستماتة في الدفاع عنهم 
ـــــــــيرا مـــــــــن  ـــــــــى الـــــــــرق ؛ لأن كث ـــــــــلا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون دلـــــــــيلا عل أمـــــــــا ســـــــــواد اللـــــــــون ف

عريــــــــق ، و أمــــــــا قيــــــــام جــــــــده العــــــــرب الخلــــــــص كــــــــانوا ســــــــودا و هــــــــم مــــــــن أصــــــــل عــــــــربي 
. على عمرو بن قلع فلا يقوى دليلا على ورقه " المحبوب " أو " فزارة " 

:كنيته و لقبه 
: و كثــــيرا مــــا كــــان ينســــى هــــذه الكنيــــة ، فقــــد روى عنــــه قولــــه . ه أبــــو عثمــــان كنيتــــ

بــــــأبي : نســـــيت كنيـــــتي ثــــــلاث أيـــــام ، حــــــتى أتيـــــت أهلـــــي فقلــــــت لهـــــم بم أكــــــنى ؟ فقـــــالوا "
.1عثمان

أمــــــــا لقبــــــــه الــــــــذي اشــــــــتهر بــــــــه فهــــــــو الجــــــــاحظ ، و قــــــــد لقــــــــب بــــــــه لنتــــــــوء عينيــــــــه 
و لـــــــــــــيس في هـــــــــــــذا مـــــــــــــا يعيـــــــــــــب أمـــــــــــــير البيـــــــــــــان العـــــــــــــربي  همـــــــــــــاز و جحوظهمـــــــــــــا أي برو 

أو يــــــــــــنقص مــــــــــــن قــــــــــــدره، فكثــــــــــــيرمن العظمــــــــــــاء لم يكــــــــــــن لهــــــــــــم مــــــــــــن جمــــــــــــال الخلقــــــــــــة 
نصـــــــــيب ، فقـــــــــد كـــــــــان ســـــــــقراط شـــــــــيخ الفلاســـــــــفة أيضـــــــــا جـــــــــاحظ العينـــــــــين ، أفطـــــــــس 
ـــــــــة قـــــــــدره و ســـــــــعة عقلـــــــــه يضـــــــــيق  ـــــــــى جلال ـــــــــف مشـــــــــوها و قـــــــــد كـــــــــان الجـــــــــاحظ عل الأن
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ـــــــــــدعوه ،1 و يطلـــــــــــب ممـــــــــــن حولـــــــــــه أن ي
الاســـــــــم المظلـــــــــوم و يبـــــــــدو " عمـــــــــرو " باسمـــــــــه أو بكنيتـــــــــه ، وكـــــــــان يطلـــــــــق علـــــــــى اسمـــــــــه 

" ، إلا أن لقـــــــــــب 2للســـــــــــبب نفســـــــــــه و كمـــــــــــا لقـــــــــــب أيضـــــــــــا بالحـــــــــــدقى. في مضـــــــــــايقته 
.غلب عليه و اشتهر به " الجاحظ
: مولده 

ــــــــــــــد في  ــــــــــــــى أت أب عثمــــــــــــــان ول ــــــــــــــين المــــــــــــــؤرخين عل ــــــــــــــاك خــــــــــــــلاف ب ــــــــــــــيس هن ل
الــــــــــزمن ، فمــــــــــن قــــــــــال البصــــــــــرة ، و إنمــــــــــا الخــــــــــلاف في زمــــــــــن ولادتــــــــــه ، و تحديــــــــــد هــــــــــذا

و كــــــــن الصــــــــحيح مــــــــا أقــــــــر هــــــــو .  3ه   ومــــــــن قــــــــال غــــــــير ذلــــــــك159إنــــــــه ولــــــــد عــــــــام 
.ورواه ياقوت في معجمه به 

ــــــــة مغمــــــــورة  ــــــــد في بيئ ــــــــه ول ــــــــع المــــــــؤرخين في هــــــــذا الخــــــــلاف هــــــــو أن ــــــــذي أوق ولعــــــــل ال
.

وعنــــــــــــد محبــــــــــــوب هــــــــــــذا وقــــــــــــف كتــــــــــــاب الــــــــــــتراجم ومحــــــــــــرر والأنســــــــــــاب لم يعــــــــــــده 
أبيــــــــــــه كمــــــــــــا صــــــــــــنع و ربمــــــــــــا قــــــــــــد اكتفــــــــــــى بعضــــــــــــهم باسمــــــــــــه واســــــــــــم. مــــــــــــنهم أحــــــــــــد 

بذكرجـــــــــد بعيـــــــــد لـــــــــه اسمـــــــــه فـــــــــزارة ، فـــــــــال إنـــــــــه كـــــــــان –5وانفـــــــــرد يـــــــــاقوت.  4المرتضـــــــــى
و قـــــــــد أســـــــــند الســـــــــمعاني . أســـــــــود ، و أنـــــــــه كـــــــــان جمـــــــــالا لعمـــــــــرو بـــــــــن قلـــــــــع الكنـــــــــائي 

أحمد خلكان :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مكتبة النهضة المصرية ،ط3، 1948م ،ص 140. 1
2.السمعاني: كتاب الأنساب ، ليدن ، دط ، دت ،ص118

.74معجم الأدباء ، دار المستشرق ،بيروت لبنان، دط ، دت، ص: ياقوت الحموي 3

.38المنبه و الأمل ،مكتبة النهضة ، دط ، دت ، ص: المرتضى : ينظر 4
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ـــــــــــوب نفســـــــــــه جـــــــــــد الجـــــــــــاحظ الأول ، و هـــــــــــذا منغـــــــــــير شـــــــــــك  هـــــــــــذا الوصـــــــــــف إلى محب
إن –يضـــــــــــــا و قـــــــــــــال الســـــــــــــمعاني أ–فقـــــــــــــد قـــــــــــــالوا . خطـــــــــــــأ ظـــــــــــــاهر و غفلـــــــــــــة بينـــــــــــــة 

هـــــــــذا كـــــــــان أحـــــــــد النســـــــــاة ، أي أنـــــــــه كـــــــــان قبـــــــــل ابطـــــــــال النســـــــــئ .عمـــــــــرو بـــــــــن قلـــــــــع 
.في السنة التاسعة للهجرة 

و ظــــــــــاهر أنـــــــــــه مــــــــــن غـــــــــــير المحتمـــــــــــل أن يــــــــــدرك جـــــــــــد الجــــــــــاحظ الأول ذلـــــــــــك العهـــــــــــد 
وأصـــــــــل القـــــــــول في هـــــــــذا يرجـــــــــع إلى روايـــــــــة رواهـــــــــا أبـــــــــو بكـــــــــر البغـــــــــدادي عـــــــــن .البعيـــــــــد 

ــــــــن أختــــــــه علــــــــى خــــــــلاف في ابــــــــن أخــــــــت( يمــــــــوت بــــــــن المــــــــزرع المحــــــــدث  الجــــــــاحظ أو اب
ـــــــــك  ـــــــــه ) ذل ـــــــــوب مـــــــــولى أبي "، فقـــــــــد ذكـــــــــر عن ـــــــــن محب ـــــــــن بحـــــــــر ب أن الجـــــــــاحظ عمـــــــــرو ب

القلمــــــــــس عمــــــــــرو بــــــــــن قلــــــــــع الكنــــــــــائي ثم الفقيمــــــــــي ، و هــــــــــو أحــــــــــد النســــــــــاة  و كــــــــــان 
ذلــــــــك هــــــــو نــــــــص يمــــــــوت ". جـــــــد الجــــــــاحظ أســــــــود ، و كــــــــان جمــــــــالا لعمــــــــرو ابــــــــن قلــــــــع 

.بن المزرع

:نشأته

ــــــــــــد مــــــــــــنضــــــــــــنكفيتعــــــــــــيش،معدمــــــــــــةفقــــــــــــيرةلأســــــــــــرةالبصــــــــــــرةفيالجــــــــــــاحظول
تــــــــــــوفيوالعــــــــــــيش،لقمـــــــــــةعلــــــــــــىالحصـــــــــــولســــــــــــبيلفيتجتهـــــــــــدوتكــــــــــــدو،العـــــــــــيش

الطفـــــــليجـــــــدفلـــــــم،شـــــــيئاتملـــــــكلاالـــــــتيأمـــــــهفكفلتـــــــه،صـــــــغيرطفـــــــلهـــــــوووالـــــــده
ســــــــــبيلفيويكــــــــــديعمــــــــــلفأخــــــــــذ،أظــــــــــافرهنعومــــــــــةمنــــــــــذالحيــــــــــاةأعبــــــــــاءتحمــــــــــلمــــــــــن

الخبـــــــــــزيبيـــــــــــعأنإلاعمـــــــــــلاأمامـــــــــــهيجـــــــــــدلمو،الرمـــــــــــقيســـــــــــدمـــــــــــاعلـــــــــــىالحصـــــــــــول
.1ياقوتذلكيرويكماالبصرة،جهاتإحدىفيالسمكو

ياقوت الحموي: معجم الأدباء ، دار المستشرق ،بيروت لبنان، دط ، دت، ج16، ص94. 1
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ــــــــــه  ــــــــــاس مــــــــــن حول ــــــــــالثراء ، و الن ــــــــــة تفــــــــــيض ب و كــــــــــان الصــــــــــبي الفقــــــــــير يعــــــــــيش في بيئ
يعيشــــــــــون في تــــــــــرف و نعــــــــــيم ، ووجــــــــــد الصــــــــــبي نفســــــــــه في هــــــــــذه البيئــــــــــة فقــــــــــيرا مشــــــــــوه 
الخلقـــــــــــــة ، خامـــــــــــــل الـــــــــــــذكر ، تقتحمـــــــــــــه أعـــــــــــــين النـــــــــــــاس لقبحـــــــــــــه و دمامتـــــــــــــه و فقـــــــــــــره 

وهــــــــــذا الإحســــــــــاس كــــــــــان كافيــــــــــا في إرهــــــــــاف . و أحــــــــــس كــــــــــل هــــــــــذا إحساســــــــــا قويــــــــــا 
حســـــــــــــه ، و شـــــــــــــحذ مشـــــــــــــاعره ، وتنبـــــــــــــه مداركـــــــــــــه ، فأخـــــــــــــذ يبحـــــــــــــث عـــــــــــــن وســـــــــــــيلة 

.تعوضه هذا النقص 
ــــــــــتعلم الخــــــــــط ــــــــــق هــــــــــذه الرغبــــــــــة ، ف والقــــــــــراءة ولم يكــــــــــن فقــــــــــره حــــــــــائلا عــــــــــن تحقي

لقـــــــــــرآن مـــــــــــع أقرانـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــبيان ، و شـــــــــــيئا مـــــــــــن الفقـــــــــــه و الحســـــــــــاب ، وحفـــــــــــظ ا
.الكريم و الأشعار 

وأدرك الصــــــــــــبي في نفســــــــــــه حماســــــــــــا و طموحــــــــــــا في ســــــــــــبيل العلــــــــــــم ، فقــــــــــــد كــــــــــــان 
ـــــــــا  ـــــــــه شـــــــــيخان مـــــــــن الفضـــــــــلاء ألهب ـــــــــيح ل ـــــــــوح المشـــــــــاعر، و قـــــــــد أت ـــــــــذكاء  مفت شـــــــــديد ال

ــــــــى العلــــــــم ، همــــــــا  ــــــــه هــــــــذا الحمــــــــاس و الإقبــــــــال عل ــــــــوزير ، و أبــــــــو في ــــــــو ال الشــــــــيخ أب
: " في قولـــــــــــــه " الحيـــــــــــــوان " بـــــــــــــه ، و قـــــــــــــد أشـــــــــــــار إليهمـــــــــــــا الجـــــــــــــاحظ في كتاعـــــــــــــدنان 

و مــــــــــــــا كــــــــــــــان عنــــــــــــــدنا بالبصــــــــــــــرة رجــــــــــــــلان أدرى بصــــــــــــــنوف العلــــــــــــــم ، و لا أحســــــــــــــن 
بيانــــــــــا مــــــــــن أبي الــــــــــوزير و أبي عــــــــــدنان مــــــــــن المعلمــــــــــين و حالهمــــــــــا مــــــــــن أول مــــــــــا أذكــــــــــر 

.1"من أيام الصباء 

وقـــــــــــد كـــــــــــان الجـــــــــــو العلمـــــــــــي الـــــــــــذي شـــــــــــهدته  البصـــــــــــرة في هـــــــــــذه الفـــــــــــترة يغـــــــــــري 
ــــــــــــى ســــــــــــلوك طريــــــــــــق العلــــــــــــم و فضــــــــــــلا عــــــــــــن هــــــــــــذا فقــــــــــــد كــــــــــــان العلــــــــــــم  والأدب عل
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ـــــــــــع صـــــــــــاحبه ،و يضـــــــــــعه في المرتبـــــــــــة العالميـــــــــــة  ـــــــــــوغ في هـــــــــــذا الســـــــــــبيل شـــــــــــيئا يرف . و النب
.فوزع الفتى جهده بين طلب العيش و طلب العلم 

مضـــــــى الفـــــــتى إلى مســـــــاجد البصـــــــرة يـــــــتردد عليهـــــــا ، ويســـــــتمع إلى حلقـــــــات العلمـــــــاء 
ــــــتي ازدادت الــــــتي تنوعــــــت في كــــــل علــــــم وكــــــ ل فــــــن ، وكــــــان أبرزهــــــا حلقــــــات المتكلمــــــين ال

واتســــــعت و كثــــــر نشــــــاطها  فكانــــــت تعــــــرض المســــــائل، و تبحثهــــــا بحثــــــا متشــــــبعا معقــــــدا  
.وقد استفاد من كل

هـــــــــــــــذه الحلقـــــــــــــــات و مـــــــــــــــا دار فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مناقشـــــــــــــــات و مباحثـــــــــــــــات و منـــــــــــــــاظرات 
ومـــــــــــن ا يتصـــــــــــل بمســـــــــــائل الكـــــــــــلام و العقيـــــــــــد ،ووعيهـــــــــــا وعيـــــــــــا كـــــــــــاملا ؛ خاصـــــــــــة مـــــــــــ

في الــــــــــــــدين و العلــــــــــــــم  والآداب مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه الحلقــــــــــــــات تعــــــــــــــرف بعظمــــــــــــــاء
أجـــــــــــلاء الأســـــــــــاتذة في ذلـــــــــــك العصـــــــــــر ، وتـــــــــــأثر في دراســـــــــــاته الأدبيـــــــــــة برجـــــــــــال العلـــــــــــم 

.و الأدب الذين عرفوا بالمسجديين

وقـــــــــــــد صـــــــــــــور الجـــــــــــــاحظ حلقـــــــــــــة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الحلقـــــــــــــات في حديثـــــــــــــه عـــــــــــــن موســـــــــــــى 
وكانــــــــــــــــت فصــــــــــــــــاحته كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أعاجيــــــــــــــــب الــــــــــــــــدنيا ،:" الأســــــــــــــــوارى ، فيقــــــــــــــــول 

بالفارســــــــــــية في وزن الفصــــــــــــاحة بالعربيــــــــــــة ، و كــــــــــــان يجلــــــــــــس في مجلســــــــــــه المشــــــــــــهور بــــــــــــه  
ــــــــــه مــــــــــن كتــــــــــاب االله  ــــــــــه و الفــــــــــرس عــــــــــن يســــــــــاره، فيقــــــــــرأ الآي فيقعــــــــــد العــــــــــرب عــــــــــن يمين
و يفســـــــــــــــرها للعـــــــــــــــرب بالعربيـــــــــــــــة ، ثم يحـــــــــــــــول وجهـــــــــــــــه إلى الفـــــــــــــــرس فيفســـــــــــــــرها لهـــــــــــــــم 

.1"بالفارسية 
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ا بالمريـــــــــــد ، و كـــــــــــان المريـــــــــــد أشـــــــــــهر أســـــــــــواق وكـــــــــــان يتلقـــــــــــى الفصـــــــــــاحة شـــــــــــفاه
البصـــــــــــرة وبـــــــــــه كانـــــــــــت في الإســـــــــــلام مفـــــــــــاخرات الشـــــــــــعراء ومجـــــــــــالس الخطبـــــــــــاء ، علـــــــــــى 

.مثال سوق عكاظ في الجاهلية 

كــــــــــــان شــــــــــــديد الفهــــــــــــم في طــــــــــــور التحصــــــــــــيل و الــــــــــــدرس ، تقــــــــــــوده نفــــــــــــس تواقــــــــــــة إلى 

الـــــــــتردد عليـــــــــه ؛ و لكنـــــــــه عكـــــــــف علـــــــــى كـــــــــل مـــــــــا وقـــــــــع في يـــــــــده مـــــــــن كتـــــــــب ، دون و
التفريــــــــــق بـــــــــــين علــــــــــم وآخـــــــــــر ، بـــــــــــل إنــــــــــه يســـــــــــتأجر دكـــــــــــاكين الــــــــــوراقين يبيـــــــــــت فيهـــــــــــا

و يقـــــــرأ مـــــــن الكتـــــــب بمـــــــا شـــــــاء ، فـــــــأتقن معظـــــــم علـــــــوم عصـــــــره ، حـــــــتى قـــــــال عنـــــــه أبـــــــو 
ـــــــــــــث : " أي شـــــــــــــيء كـــــــــــــان الجـــــــــــــاحظ يحســـــــــــــن ؟ فقـــــــــــــال : العينـــــــــــــاء حـــــــــــــين ســـــــــــــئل  لي

.1"ي شيء كان الجاحظ لا يحسن شعري ، أ
ولمــــــــــا جــــــــــاوز الخمســــــــــين مــــــــــن عمــــــــــره رأى أن يــــــــــترك البصــــــــــرة ويرحــــــــــل إلى بغــــــــــداد 

ــــــــــه ، و  . حضــــــــــارة الدولــــــــــة العباســــــــــية في دلــــــــــك العصــــــــــر  فــــــــــدخلها و اتخــــــــــذها مقامــــــــــا ل
204كــــــــــــان ذلــــــــــــك في عــــــــــــام 

العلمــــــــــــاء و الأدبـــــــــــاء ، و أقبــــــــــــل عليــــــــــــه حـــــــــــتى تصــــــــــــدر للتعلــــــــــــيم و المنـــــــــــاظرة، فقصــــــــــــد
.طلاب العلم من كل صوب وحدب 

وبــــــــــدأ في الصــــــــــعود منــــــــــذ أن اتصــــــــــل بــــــــــابن الزيــــــــــات وزيــــــــــر المعتصــــــــــم والاثــــــــــق في 
ه ، و نبــــــــــه صـــــــــــيته ، وطبــــــــــق الآفـــــــــــاق ، فرعــــــــــاه الـــــــــــوزير ، وأضــــــــــحى مـــــــــــن 220عــــــــــام 

أكــــــــــــبر رجــــــــــــال العلــــــــــــم ، و كفــــــــــــاه الــــــــــــوزير مؤونــــــــــــة كــــــــــــل شــــــــــــيء ، وطلــــــــــــب الــــــــــــوزراء 
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صـــــــــــداقته ، وخطـــــــــــب وده الكـــــــــــبراء ، ونالـــــــــــت كتبـــــــــــه مـــــــــــن الخلفـــــــــــاء و الأمـــــــــــراء مـــــــــــا لم 
.تحظ به كتب عالم آخر 

وبعـــــــــــد كـــــــــــل هـــــــــــذا الكفـــــــــــاح المســـــــــــتميت في طلـــــــــــب العلـــــــــــم و تحصـــــــــــيله اســـــــــــتطاع 
الجــــــــــــاحظ أن يحقــــــــــــق لنفســــــــــــه مــــــــــــا أراد ،و أن يصــــــــــــل للهــــــــــــدف الــــــــــــذي طمــــــــــــح إليــــــــــــه  

كـــــــــــل مكـــــــــــان الإرادة  وأصـــــــــــبح اسمـــــــــــه لامعـــــــــــا في و أصـــــــــــبحت لـــــــــــه مكانـــــــــــة مرموقـــــــــــة في
.1و الطموح هما  التي توصلان  صاحبها إلى المكانة و الشهرة

:مذهبه الاعتقادي 
ـــــــــــة عهـــــــــــده في الـــــــــــدرس و التحصـــــــــــيل يطـــــــــــالع كثـــــــــــيرا  كـــــــــــان الجـــــــــــاحظ منـــــــــــذ بداي
مــــــــــــن كتــــــــــــب الفلاســــــــــــفة ، و كــــــــــــان أكثــــــــــــر ميلــــــــــــه إلى الفلاســــــــــــفة الطبيعيــــــــــــين، فكــــــــــــان 

.
وقــــــــــد شــــــــــغف بــــــــــالاعتزال، و مضــــــــــى يــــــــــلازم أســــــــــاتذته ، و يســــــــــتوعب كــــــــــل مــــــــــا 
ــــــــــزم  ــــــــــزلي ل ــــــــــة ، فكــــــــــان كلمــــــــــا اشــــــــــتهر معت ــــــــــة بالفلســــــــــفة معروف ــــــــــدهم ،وصــــــــــلة المعتزل عن
حلقتـــــــــه ، و كــــــــــان مــــــــــن أشــــــــــهر النظــــــــــام ، الــــــــــذي دفــــــــــع الجــــــــــاحظ دفعــــــــــا للتــــــــــزود مــــــــــن 

فـــــــــــاعتنق مـــــــــــذهب أســـــــــــتاذه ، و كـــــــــــان" النظاميـــــــــــة " مذهبـــــــــــه الاعتـــــــــــزالي المعـــــــــــروف ب 
ـــــــــــه ، و هـــــــــــداه طـــــــــــول تفكـــــــــــيره في آراء أســـــــــــاتذة الاعتزاليـــــــــــة  و غـــــــــــيره  يـــــــــــديم النظـــــــــــر في
مــــــــــــــن أســــــــــــــاتذة الاعتــــــــــــــزال إلى أن يعتنــــــــــــــق مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الآراء ، و أن يضــــــــــــــيف إلى 
ـــــــــه مـــــــــذهبا مســـــــــتقلا و طريقـــــــــة خاصـــــــــة في  ـــــــــث أصـــــــــبح ل طريقـــــــــة أســـــــــتاذة النظـــــــــام ، بحي

ا وأمـــــــــــــا ؛ و كـــــــــــــان لهـــــــــــــا أتباعـــــــــــــه وأشـــــــــــــياعه" الجاحظيـــــــــــــة " الاعتـــــــــــــزال ، عرفـــــــــــــت ب 

1الجاحظ :الحيوان ،تح :الشامي ،دار ومكتبة والهلال ،بيروت، المصدر نفسه، ص21.
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. 1الجاحظ إماما من أئمة المعتزلة ، و صاحب طريقة فيهم

:وفاته 

ظـــــل الجـــــاحظ مكبـــــا علـــــى العلـــــم و التـــــأليف ، ينتقـــــل في ســـــبيل ذلـــــك بـــــين بغـــــداد 
ا اشــــــتدت علتــــــه اســــــتقر و لمــــــ. و البصــــــرة إلا أن أدركتــــــه الشــــــيخوخة ، و أصــــــيب بالفــــــالج 

ــــــة ، فأصــــــيب بــــــالنقرس  ــــــتج و يبــــــدع ، ثم زادت عليــــــه العل ــــــة  والتــــــأليف ، فأخــــــذ ين الكتاب
دخلــــــت :"و قــــــد صــــــور المــــــبرد هــــــذه الحالــــــة الــــــتي وصــــــل إليهــــــا الجــــــاحظ في قولــــــه . أيضــــــا 

كيــــف : كيــــف حالــــك ؟ فقــــال : خــــر أيامــــه و هــــو عليــــل، فقلــــت لــــه علــــى الجــــاحظ في آ
ــــو  ــــو نشــــر بالمناشــــير مــــا حــــس بــــه و تصــــفه الآخــــر منقــــرس ل يكــــون مــــن نصــــفه مفلــــوج ، ل

.طار الذباب بقربه لآلمه ، و الآفة في جميع هذا إني قد جزت التسعين

وقـــــــــد أتـــــــــى رســـــــــول المتوكـــــــــل إليـــــــــه ، و هـــــــــو في هـــــــــذه الحالـــــــــة يطلبـــــــــه ، فقـــــــــال لـــــــــه  
ـــــــــــا و ـــــــــــل علين مـــــــــــا يصـــــــــــنع أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين بضـــــــــــق مائـــــــــــل ، و لعـــــــــــاب ســـــــــــائل ؟ ثم أقب

أحــــــــدهما لــــــــو غــــــــرس بالمســــــــال مــــــــا أحــــــــس  : مــــــــا تقولــــــــون في رجــــــــل لــــــــه شــــــــقان : فقــــــــال 
وكــــــــان يطلــــــــي نصــــــــفه الأيمــــــــن بالصــــــــندل . و الشــــــــق الآخــــــــر يمــــــــر بــــــــه الــــــــذباب فيغــــــــوث

.و الكافور لشدة حرارته

،دط، البلاغية عند الجاحظ ، مكتبة الأنجلو مصرية، مطبعة أبناء وهبه حسانالمقاييس : فوزي السيّد عبد ربه.د1
20،ص2005
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و ظـــــــــــل علـــــــــــى  هـــــــــــذا الحـــــــــــال مـــــــــــن المـــــــــــرض و الألم حـــــــــــتى وقعـــــــــــت عليـــــــــــه مجلـــــــــــدات 
الكتــــــــــــب الــــــــــــتي اعتــــــــــــاد أن يضــــــــــــعها حولــــــــــــه قائمــــــــــــة كالحــــــــــــائط ، فمــــــــــــات في المحــــــــــــراب 

ــــــــــه ــــــــــه طــــــــــول حيات ــــــــــه  و بحــــــــــر في ــــــــــذي أحب ــــــــــه في شــــــــــهر محــــــــــرم ســــــــــنة . 1ال ــــــــــت وفات وكان
خمـــــــــــس و خمســـــــــــين و مـــــــــــائتين مـــــــــــن الهجـــــــــــرة بالبصـــــــــــرة، و قـــــــــــد نيـــــــــــف علـــــــــــى تســـــــــــعين 

.ئب الرحمة و الرضوان عليه سحا2.سنة

: مؤلفات الجاحظ 

ـــــــــــــــــداع  ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الإب ـــــــــــــــــادرة و صـــــــــــــــــبرا عجيب ـــــــــــــــــدرة ن مـــــــــــــــــنح االله الجـــــــــــــــــاحظ ق
و الابتكــــــــــــــار و التـــــــــــــــأليف في شـــــــــــــــتى العلـــــــــــــــوم و الفنـــــــــــــــون الـــــــــــــــتي عرفـــــــــــــــت في عصـــــــــــــــره

.غذاء رويا للعقل و الفكر و الوجدان المكتبة العربية ، و أضحت

ـــــــــــــــأليفاســـــــــــــــتويفالجـــــــــــــــاحظ بعـــــــــــــــد أن نضـــــــــــــــج عقلـــــــــــــــه و  ـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الت فكـــــــــــــــره أقب
ــــــــه  ــــــــل إلى رأي ــــــــب  و لعــــــــل هــــــــذا راجــــــــع كمــــــــا أشــــــــرنا مــــــــن قب و التصــــــــنيف يشــــــــكل عجي

قـــــــــد يفضـــــــــل صـــــــــاحبه  -كمـــــــــا يقـــــــــول -في الكتـــــــــاب و أنـــــــــه خـــــــــير معلـــــــــم، فالكتـــــــــاب
لســــــــــــانه ، فهــــــــــــو يقــــــــــــرأ في كــــــــــــل مكــــــــــــان  و يتقــــــــــــدم مؤلفــــــــــــه ، و يرجــــــــــــع قلمــــــــــــه علــــــــــــى 

ـــــــه علـــــــى كـــــــل لســـــــان  ـــــــين ويظهـــــــر مـــــــا في و يوجـــــــد في كـــــــل زمـــــــان ،علـــــــى تفـــــــاوت مـــــــا ب
الأعمــــــــــــــار ، و تباعـــــــــــــــد نــــــــــــــابين الأمصـــــــــــــــار ، و ذلـــــــــــــــك أمــــــــــــــر يســـــــــــــــتحيل في واضـــــــــــــــع 

.3الكتاب

ياقوت الحموي: معجم الأدباء ، دار المستشرق ،بيروت لبنان، دط ، دت،ج1،ص325. 1
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و قـــــــــــد كـــــــــــان يحـــــــــــس المتعـــــــــــة و اللـــــــــــذة و هـــــــــــو يعكـــــــــــف علـــــــــــى تـــــــــــأليف كتـــــــــــاب 
أو إخــــــــراج مصــــــــنف ، حــــــــتى نــــــــرى هــــــــذه المتعــــــــة و تلــــــــك اللــــــــذة تنســــــــيانه مــــــــا يكابــــــــده 
في ســــــــــــبيل ذلــــــــــــك ، أو مــــــــــــا يعانيــــــــــــه مــــــــــــن العلــــــــــــل و الأمــــــــــــراض الــــــــــــتي لازمتــــــــــــه دهــــــــــــرا 

و قـــــــــــــد صـــــــــــــادف هــــــــــــــذا ):" الحيـــــــــــــوان (فيقـــــــــــــول في كتابــــــــــــــه . طـــــــــــــويلا مـــــــــــــن حياتـــــــــــــه 
العلــــــــــة الشــــــــــديدة : أول ذلــــــــــك . الكتـــــــــاب مــــــــــني حــــــــــالا تمنــــــــــع مــــــــــن بلــــــــــوغ الإرادة فيــــــــــه 

أني لــــــــــــــو : طــــــــــــــول الكتــــــــــــــاب ، و الرابعــــــــــــــة: قلــــــــــــــة الأعــــــــــــــوان ، و الثالثــــــــــــــة : الثانيـــــــــــــة و
تكلفـــــــــت كتابـــــــــا في طولـــــــــه و عـــــــــدد ألفاظـــــــــه و معانيـــــــــه ، ثم كـــــــــان مـــــــــن كتـــــــــب العـــــــــرض  

ـــــــــــــــــز لكـــــــــــــــــان أســـــــــــــــــهل      ـــــــــــــــــد ، و المداخلـــــــــــــــــة و الغرائ و الجـــــــــــــــــوهر ، و الصـــــــــــــــــفرة و التولي
تلفـــــــــــظ الأشـــــــــــعار و أقصـــــــــــر أيامـــــــــــا و أســـــــــــرع فراغـــــــــــا ؛ لأني كنـــــــــــت لا أفـــــــــــزع فيـــــــــــه إلى 

و تتبـــــــــع الأمثـــــــــال ، و اســـــــــتخراج الآيـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرآن ، و الحجـــــــــج مـــــــــن الروايـــــــــة ، مـــــــــع 
.1تفرق هذه الأمور في الكتب

ــــــــــــه جعلــــــــــــه يخــــــــــــبر هــــــــــــذه الصــــــــــــناعة خــــــــــــبرة  ــــــــــــأليف و عكوفــــــــــــه علي و شــــــــــــغفه بالت
عميقـــــــــة أصـــــــــبح فيهـــــــــا أســـــــــتاذا و معلمـــــــــا ، فقـــــــــد وجـــــــــد المـــــــــؤلفين و المصـــــــــنفين في كـــــــــل 

ــــــــــــادين ــــــــــــوم و المي ــــــــــــبهم علــــــــــــى الصــــــــــــورة الــــــــــــتي العل بتوجيهــــــــــــات ســــــــــــديدة ؛ لتخــــــــــــرج كت
ـــــــــم وأدب ، فيقـــــــــول  ينبغـــــــــي :"يرضـــــــــى عمهـــــــــا القـــــــــارئ ،و يســـــــــتمتع بمـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن عل

لمـــــــــــن كتـــــــــــب كتابـــــــــــا ألا يكتبـــــــــــه إلا علـــــــــــى أن النـــــــــــاس كلهـــــــــــم لـــــــــــع أعـــــــــــداء ، و كلهـــــــــــم 
يرضـــــــــــى بـــــــــــذلك حـــــــــــتى يـــــــــــدع كتابـــــــــــه عـــــــــــالم بـــــــــــالأمور ، و كلهـــــــــــم متفـــــــــــرغ لـــــــــــه ، ثم لا

الرأي الفطـــــــــــير ، فـــــــــــإن لابتـــــــــــداء  الكتـــــــــــاب فتنـــــــــــة و عجبـــــــــــا  غفـــــــــــلا ، و لا يرضـــــــــــى بـــــــــــ
فـــــــــــإذا ســـــــــــكنت الطبيعـــــــــــة و هـــــــــــدأت الحركـــــــــــة فيتوقـــــــــــف عنـــــــــــد فصـــــــــــوله توقـــــــــــف مـــــــــــن 

1الجاحظ :الحيوان ،تح :الشامي ،دار ومكتبة والهلال ،نفس المصدر السابق ، ص70
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يكــــــــــون وزن طعمــــــــــه في الســــــــــلامة أنقــــــــــص مــــــــــن وزن خوفــــــــــه مــــــــــن العيــــــــــب ، و لــــــــــيعلم 
أن صــــــــاحب القلــــــــم يعتريــــــــه مــــــــا يعــــــــترى المــــــــؤدب عنــــــــد ضــــــــربه و عقابــــــــه ، فمــــــــا أكثــــــــر 

ــــــــــداء الضــــــــــرب و هــــــــــو مــــــــــن يعــــــــــزم علــــــــــى خمســــــــــة أســــــــــواط في ضــــــــــرب مائــــــــــة ؛ لأنــــــــــه ابت
ــــــــــع ، فــــــــــأراه الســــــــــكون أن الصــــــــــواب في الإقــــــــــلال ، فلمــــــــــا ضــــــــــرب تحــــــــــرك  ســــــــــاكن الطب

دمـــــــــه فأشـــــــــاع فيـــــــــه الحـــــــــرارة فـــــــــزاد في غضـــــــــبه ، فـــــــــأراه الغضـــــــــب أن الـــــــــرأى  في الإكثـــــــــار  
.وكذلك صاحب القلم 

و مســـــــــــائلها ، بحيـــــــــــث يجـــــــــــد القارئنفســـــــــــه ينتقــــــــــــل مـــــــــــن فـــــــــــن إلى فـــــــــــن و مــــــــــــن واد إلى 
لاء و بينمــــــــــا يــــــــــروى كــــــــــلام العقــــــــــ. وأدناهــــــــــا واد ، فنــــــــــراه ينقــــــــــل عــــــــــن أرقــــــــــى الطبقــــــــــات

الغفلــــــــــة ، و أصــــــــــحاب التكلــــــــــف مــــــــــن الحمقــــــــــى ، و يجعــــــــــل بعضــــــــــها في بــــــــــاب الهــــــــــزل 
.1و الفكاهة

غبــــــــــــــة و اقتنــــــــــــــاع و الجــــــــــــــاحظ فيمــــــــــــــا كتــــــــــــــب و ألــــــــــــــف لم يكتــــــــــــــب إلا عــــــــــــــن ر 
و كثــــــــــيرا مـــــــــــا كــــــــــان يـــــــــــذكر الباعـــــــــــث الــــــــــذي حملـــــــــــه علـــــــــــى تــــــــــأليف كتبـــــــــــه ، فنـــــــــــراه في 

حفظـــــــــــــك –ذكـــــــــــــرت :" يـــــــــــــذكر الـــــــــــــدافع إلى تأليفـــــــــــــه فيقـــــــــــــول )  الـــــــــــــبخلاء(مقدمـــــــــــــة 
إنــــــــــــك قــــــــــــرأت كتــــــــــــابي في تصــــــــــــنيف حيــــــــــــل لصــــــــــــوص النهــــــــــــار ، و في تفصــــــــــــيل –االله 
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ة حيــــــــل ســــــــراق الليــــــــل ، و أنــــــــك ســــــــددت بــــــــه كــــــــل خلــــــــل، و حصــــــــنت بــــــــه كــــــــل عــــــــور 
و تقـــــــــــدمت بمــــــــــــا أفـــــــــــادك مــــــــــــن لطــــــــــــائف الخـــــــــــدع ، و نبهــــــــــــك عليـــــــــــه مــــــــــــن غرائــــــــــــب ،

الحيـــــــــل ، فيمـــــــــا عســـــــــى ألا يبلغـــــــــه كيـــــــــد ، لا يحـــــــــوزه فكـــــــــر ، و ذلـــــــــك أن موقـــــــــع نفعـــــــــه  
عظــــــــــــيم ، و أن التقــــــــــــدم في درســــــــــــه واجــــــــــــب ، و قلــــــــــــت اذكــــــــــــر لي نــــــــــــوادر الــــــــــــبخلاء 
ــــــــــاب الهــــــــــزل و مــــــــــا يجــــــــــوز في بــــــــــاب الجــــــــــد  الأشــــــــــحاء ،و مــــــــــا يجــــــــــوز مــــــــــن ذلــــــــــك في ب
لأجعـــــــــــــل الهـــــــــــــزل مســـــــــــــتراحا ، و الراحـــــــــــــة جمـــــــــــــالا ، فـــــــــــــإن للجـــــــــــــد كـــــــــــــدا يمنـــــــــــــع مـــــــــــــن 

ــــــــتمس نفعــــــــه مــــــــن مراجعتــــــــه  ــــــــه ، و لا بــــــــد لمــــــــن ال كمــــــــا كتــــــــب أبــــــــو عثمــــــــان  معاودت
كثـــــــــيرا مـــــــــن كتبـــــــــه اســـــــــتجابة لرغبـــــــــة أصـــــــــدقائه و أســـــــــاتذته ،  ومـــــــــن أســـــــــاتذته  ثمامـــــــــة 

ه بـــــــــن أشـــــــــرس  الـــــــــذي كانـــــــــت لـــــــــه اليـــــــــد الطـــــــــولى في تـــــــــألق نجـــــــــم الجـــــــــاحظ ، و اتصـــــــــال
ـــــــــه   ـــــــــير النقـــــــــل عن ـــــــــه ، كث ـــــــــد أن الجـــــــــاحظ شـــــــــديد الإعجـــــــــاب ب بالخلافـــــــــة العباســـــــــية ، بي

:إلى درجــــــــــــة أن وصــــــــــــفه  بمــــــــــــا وصــــــــــــف ثمامــــــــــــة جعفــــــــــــر بــــــــــــن يحــــــــــــيى ، حيــــــــــــث قــــــــــــال 

كــــــــــا ن ثمامــــــــــة بــــــــــن أشــــــــــرس قــــــــــد انتظمهــــــــــا لنفســــــــــه ، واســــــــــتولى عليهــــــــــا دون الجميــــــــــع 
علمــــــــت أنــــــــه كــــــــان في زمانــــــــه قــــــــروي و لا بلــــــــدي كــــــــان بلــــــــغ مــــــــن و مــــــــا أهـــــــل عصــــــــره ،

حســـــــــــــن الإفهـــــــــــــام مـــــــــــــع قلـــــــــــــة عـــــــــــــدد الحـــــــــــــروف ، و لا مـــــــــــــن ســـــــــــــهولة المخـــــــــــــرج مـــــــــــــع 
التكلــــــــــــــف ، مــــــــــــــا كــــــــــــــان بلغــــــــــــــه ، و كــــــــــــــان لفظــــــــــــــه في وزن إشــــــــــــــارته  الســــــــــــــلامة مــــــــــــــن 

ومعنـــــــــــاه في طبقـــــــــــة لفظـــــــــــه ، و لم يكـــــــــــن لفظـــــــــــه إلى سمعـــــــــــك بأســـــــــــرع مـــــــــــن معنـــــــــــاه إلى 
.1قلبك
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، الــــــــــــــــذي كتبــــــــــــــــه لأبي ) القحطانيــــــــــــــــة و العديانيــــــــــــــــة ( كمــــــــــــــــا نــــــــــــــــرى في كتابــــــــــــــــه 
ــــــــن أشــــــــرس أســــــــتاذه في الحــــــــديث  ــــــــه –ثمامــــــــة ب ــــــــال في ــــــــت :" فقــــــــد ق ــــــــد كتب مــــــــد –و ق

ـــــــــــــــا في مفـــــــــــــــاخرة قحطـــــــــــــــان ، و في تفضـــــــــــــــيل عـــــــــــــــدنان ، وفي رد –عمـــــــــــــــرك االله في كتب

بــــــــــــــــالعرب مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرف ، و أرجــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون عــــــــــــــــدلا بيــــــــــــــــنهم ، وداعيــــــــــــــــة إلى 
ــــــــــــــالجزء الأول  صــــــــــــــلاحهم ، و منبهــــــــــــــة علــــــــــــــيهم و لهــــــــــــــم ، و قــــــــــــــد أردت أن أرســــــــــــــل ب

لا يكــــــــــــــون إلا بعــــــــــــــد اســــــــــــــتئذانك و اســــــــــــــتثمارك ،  و الانتهــــــــــــــاء إليــــــــــــــك ، ثم رأيــــــــــــــت أ
ــــــــــــه موفــــــــــــق إن شــــــــــــاء االله ــــــــــــك في ــــــــــــك ، فرأي ــــــــــــك إلى رغبت ــــــــــــه –عــــــــــــز وجــــــــــــل -في ذل وب

.1"الثقة 

لصــــــــــناعة التــــــــــأليف أخــــــــــرج الجــــــــــاحظ زهــــــــــاء ثلاثمائــــــــــة وســــــــــتين مؤلفــــــــــا في شــــــــــتى ألــــــــــوان 

ـــــــــــــه 2المعرفـــــــــــــة ـــــــــــــة قـــــــــــــال عن ـــــــــــــه ، حت ـــــــــــــه و عبقريت ـــــــــــــل يشـــــــــــــهد ببراعت و هـــــــــــــذا كـــــــــــــم هائ

.لا يعلم أحد من الرواة و أهل العلم أكثر كتبا منه. " المسعودى 

ــــــــــــــن الجــــــــــــــوزى  معظــــــــــــــم هــــــــــــــذه المؤلفــــــــــــــات في ) ه654ت (و قــــــــــــــد رأى ســــــــــــــبط اب
.3مشهد الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد 

البيان و التبيين ، تح : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1، 1998،ص107 ينظر:الجاحظ : 1
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وقــــــــــد ضــــــــــاع معظــــــــــم هــــــــــذه النفــــــــــائس ضــــــــــمن مــــــــــا ضــــــــــاع مــــــــــن تراثنــــــــــا العلمــــــــــي 
الأدبي ،و لم يبــــــــــق مــــــــــن هــــــــــذه الكتــــــــــب إلا القليــــــــــل ، و هــــــــــذا القليــــــــــل الــــــــــذي لم تمتــــــــــد 
إليـــــــــه يـــــــــد الزمـــــــــان العابثـــــــــة كـــــــــاف في إبـــــــــراز عقليـــــــــة الجـــــــــاحظ في التـــــــــأليف ، و منهجـــــــــه 

.في كتبه الأخرى 
ـــــــــدي ويبـــــــــدو أن الجـــــــــاحظ كـــــــــان يقـــــــــدر هـــــــــذا ، و يـــــــــد ـــــــــام و أي رك مـــــــــا تفعلـــــــــه الأي

) الحيـــــــــــوان ( العـــــــــــابثين بمؤلفـــــــــــات المـــــــــــؤلفين و نفائســـــــــــهم ، فأثبـــــــــــت في صـــــــــــدر كتابـــــــــــه 
.أسماء كتبه كالفهرست

ســــــــــــــــبيل علــــــــــــــــىو لكــــــــــــــــن يبــــــــــــــــدو أن الفهرســــــــــــــــت الــــــــــــــــذي وضــــــــــــــــعه لم يكــــــــــــــــن 
ـــــــــــذكير بأهمهـــــــــــا  ـــــــــــى ســـــــــــبيل الت ـــــــــــب ، و إنمـــــــــــا كـــــــــــان عل ـــــــــــدقيق لهـــــــــــذه الكت الإحصـــــــــــاء ال

كتـــــــــب الـــــــــتراجم كثـــــــــيرا مـــــــــن الكتـــــــــب الـــــــــتي لم يـــــــــرد ذكرهـــــــــا و أشـــــــــهرها ، فقـــــــــد ذكـــــــــرت
.1في صدر كتابه

و الوقــــــــــوف علــــــــــى إحصــــــــــاء دقيــــــــــق لهــــــــــذه المؤلفــــــــــات أمــــــــــر عســــــــــير ،فمــــــــــا ذكــــــــــره 
مــــــــــن هــــــــــذه المؤلفــــــــــات ،  فقــــــــــد وصــــــــــل عــــــــــددها مائــــــــــة و ثمانيــــــــــة معجمــــــــــهيــــــــــاقوت في 

.و عشرون مصنفا ، مابين كتاب و رسالة 
و هــــــــــــــذا فهرســــــــــــــت كتــــــــــــــب الجــــــــــــــاحظ ، كتــــــــــــــاب الحيــــــــــــــوان : " يقــــــــــــــول يــــــــــــــاقوت 

و هــــــــــو ســــــــــبعة أجــــــــــزاء، و أضــــــــــاف إليــــــــــه كتابــــــــــا آخــــــــــر سمــــــــــاه كتــــــــــاب النســــــــــاء و هــــــــــو 
كتــــــــــاب النعــــــــــل ، و قــــــــــد : الفــــــــــرق بــــــــــين الــــــــــذكر   و الأنثــــــــــى ، و كتابــــــــــا آخــــــــــر سمــــــــــاه 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــيس مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الجـــــــــــــاحظ و لا يقارب ـــــــــــــل ل ـــــــــــــاب سمـــــــــــــاه الإب ـــــــــــــه كت أضـــــــــــــيف إلي
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و كتــــــــــاب الــــــــــزرع  و النخــــــــــل  و كتــــــــــاب النــــــــــبى و المتنبــــــــــئ  البيــــــــــان و التبيــــــــــينو كتــــــــــاب
.و كتاب المعرفة ، كتاب جوابا

ـــــــــــة ، كتـــــــــــاب مســـــــــــائل كتـــــــــــاب المعرفـــــــــــة ، كتـــــــــــاب الـــــــــــرد علـــــــــــى أصـــــــــــحاب  المعرف
ــــــــــة   ــــــــــاب مســــــــــائل القــــــــــرآن ، كتــــــــــاب فضــــــــــيلة المعتزل الإلهــــــــــام ، كتــــــــــاب نظــــــــــم القــــــــــرآن كت

ة علـــــــــــى مـــــــــــذهب الشـــــــــــيعة ، كتـــــــــــاب كتـــــــــــاب الـــــــــــرد علـــــــــــى المشـــــــــــبهة كتـــــــــــاب الإمامـــــــــــ
ـــــــــــف  ـــــــــــاب الأخبـــــــــــار و كي ـــــــــــاب العثمانيـــــــــــة ، كت حكايـــــــــــة قـــــــــــول أصـــــــــــناف الزيديـــــــــــة ، كت
تصـــــــــح، كتـــــــــاب الـــــــــرد علـــــــــى النصـــــــــارى ، كتـــــــــاب عصـــــــــام المريـــــــــد ، كتـــــــــاب الـــــــــرد علـــــــــى 
ـــــــــان    ـــــــــاب الفتي ـــــــــاس ، كت ـــــــــني العب ـــــــــاب إمامـــــــــة ب ـــــــــة ، كت ـــــــــاب إمامـــــــــة معاوي ـــــــــة ، كت العثماني

ا بـــــــــــين الزيديـــــــــــة و الرافضـــــــــــة   كتــــــــــاب القـــــــــــواد ،كتـــــــــــاب اللصــــــــــوص ، كتـــــــــــاب ذكـــــــــــر مــــــــــ
كتــــــــــــاب صــــــــــــياغة الكــــــــــــلام ، كتــــــــــــاب المخاطبــــــــــــات في التوحيــــــــــــد ، كتــــــــــــاب تصــــــــــــويب 
في تحكــــــــــــــيم الحكمــــــــــــــين ، كتــــــــــــــاب وجــــــــــــــوب الإمامــــــــــــــة  كتــــــــــــــاب الأصــــــــــــــنام ، كتــــــــــــــاب 
الـــــــــــــوكلاء و المـــــــــــــوكلين ، كتـــــــــــــاب الشـــــــــــــارب و المشـــــــــــــروب ، كتـــــــــــــاب افتخـــــــــــــار الشـــــــــــــتاء 

در الحســــــــــن كتــــــــــاب و الصــــــــــيف، كتــــــــــاب المعلمــــــــــين ، كتــــــــــاب الجــــــــــوارى ، كتــــــــــاب نــــــــــوا
و مخـــــــــــزوم ، كتـــــــــــاب العرجـــــــــــان و كتـــــــــــاب الفخـــــــــــر مـــــــــــا بـــــــــــين عبـــــــــــد شمـــــــــــسالـــــــــــبخلاء،

ـــــــــــــدوير  و البرصـــــــــــــان ـــــــــــــع والت ـــــــــــــاب التربي ـــــــــــــة و العدنانيـــــــــــــة ، كت ـــــــــــــاب فخـــــــــــــر القحطاني كت
كتــــــــــاب الطفلــــــــــين  كتــــــــــاب أخــــــــــلاق الملــــــــــوك كتــــــــــاب الفتيــــــــــا ، كتــــــــــاب مناقــــــــــب جنــــــــــد 
الخلافـــــــــة و فضـــــــــائل الأتـــــــــراك كتـــــــــاب الحاســـــــــد و المحســـــــــود  كتـــــــــاب الـــــــــرد علـــــــــى اليهـــــــــود   
كتــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــرحاء والهجنــــــــــــــــاء كتــــــــــــــــاب الســــــــــــــــودان و البيضــــــــــــــــان  كتــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــاد 

ـــــــــــــاب و المعـــــــــــــ ـــــــــــــين العـــــــــــــرب و العجـــــــــــــم كت ـــــــــــــاب التســـــــــــــوية ب ـــــــــــــاب النســـــــــــــاء كت اش ، كت
.السلطان 
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و أخـــــــــــــلاق أهلـــــــــــــه ، كتـــــــــــــاب الوعيـــــــــــــد، كتـــــــــــــاب البلـــــــــــــدان ، كتـــــــــــــاب الأخبـــــــــــــار  
كتـــــــــــاب الدلالـــــــــــة علـــــــــــى أن الإمامـــــــــــة فـــــــــــرض، كتـــــــــــاب الاســـــــــــتطاعة و خلـــــــــــق الأفعـــــــــــال  

.1و الغناء كتاب المقينين

ـــــــــــاب الإخـــــــــــو  ـــــــــــاب الهـــــــــــدايا ، كت ـــــــــــى مـــــــــــن و الصـــــــــــنعة ، كت ـــــــــــرد عل ـــــــــــاب ال ان ، كت
ألحــــــــــــــــد في كتــــــــــــــــاب االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ،  كتــــــــــــــــاب آي القــــــــــــــــرآن ، كتــــــــــــــــاب الناشــــــــــــــــئ 
ـــــــــــل، كتـــــــــــاب فصـــــــــــل العلـــــــــــم   و المتلاشـــــــــــى ، كتـــــــــــاب حـــــــــــانوت عطـــــــــــار ، كتـــــــــــاب التمثي
كتــــــــــــاب المــــــــــــزاح و الجــــــــــــد ، كتــــــــــــاب جمهــــــــــــرة الملــــــــــــوك ، كتــــــــــــاب الصــــــــــــوالجة كتــــــــــــاب ذم 

النبــــــــــــــوة ، كتــــــــــــــاب آل الزنــــــــــــــا ، كتــــــــــــــاب التفكــــــــــــــير و الاعتبــــــــــــــار ، كتــــــــــــــاب الحجــــــــــــــر و 
ابــــــــــــراهيم بــــــــــــن المــــــــــــدبر ، كتــــــــــــاب إحالــــــــــــة القــــــــــــدرة علــــــــــــى الظلــــــــــــم ، كتــــــــــــاب أمهــــــــــــات 
الأولاد ، كتـــــــــــــــــــاب الاعتـــــــــــــــــــزال و فضـــــــــــــــــــله عـــــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــــيلة ، كتـــــــــــــــــــاب الأخطـــــــــــــــــــار 
ـــــــــرد علـــــــــى مـــــــــن زعـــــــــم  ـــــــــاب ال ـــــــــة العـــــــــالم ،كت ـــــــــاب أحدوث ـــــــــب و الصـــــــــناعات ، كت و المرات

، كتـــــــــــــاب التفـــــــــــــاح أن الإنســـــــــــــان جـــــــــــــزءا لا يتجـــــــــــــزأ ، كتـــــــــــــاب أبي الـــــــــــــنجم و جوابـــــــــــــه
.كتاب الأنس و السلوة ، كتاب الكبر

ــــــــــــــــــــاب الحــــــــــــــــــــزم  ــــــــــــــــــــاب نقــــــــــــــــــــض الطــــــــــــــــــــب ، كت المستحســــــــــــــــــــن و المســــــــــــــــــــتقبح ، كت
ــــــــــــالو العــــــــــــزم ــــــــــــاب الأمث ــــــــــــاب تحصــــــــــــين الأمــــــــــــوال ، كت ــــــــــــاب عناصــــــــــــر الآداب ، كت كت

ــــــــــــن  ــــــــــــاب الرســــــــــــالة إلى أبي الفــــــــــــرج ب ــــــــــــاب الهمــــــــــــلاج كت ــــــــــــاب فضــــــــــــل الفــــــــــــرس ، كت كت
ـــــــــــــنجم في الخـــــــــــــراج   ـــــــــــــاب رســـــــــــــالة إلى أبي ال ـــــــــــــاء، كت نجـــــــــــــاح في امتحـــــــــــــان عقـــــــــــــول الأولي
كتــــــــــــاب رســــــــــــالته في القلــــــــــــم ، كتــــــــــــاب رســــــــــــالته في فضــــــــــــل اتخــــــــــــاذ الكتــــــــــــب ، كتــــــــــــاب 

،دط، المقاييس البلاغية عند الجاحظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة أبناء وهبه حسان: فوزي السيد عبد ربه 1
36، ص2005
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رســــــــــالته في كتمــــــــــان الســــــــــر ، كتــــــــــاب رســـــــــــالته في مــــــــــدح النبيــــــــــذ ، كتــــــــــاب رســـــــــــالته في 
لنبيـــــــــــــــــذ ، كتـــــــــــــــــاب رســـــــــــــــــالته في العفـــــــــــــــــو و الصـــــــــــــــــفح ، كتـــــــــــــــــاب رســـــــــــــــــالته في اثم ذم ا

ــــــــــــــاب رســــــــــــــالته في الأمــــــــــــــل و المــــــــــــــأمول ، كتــــــــــــــاب رســــــــــــــالته في الحيلــــــــــــــة   الســــــــــــــكر ، كت
كتـــــــــــــاب رســـــــــــــالته في ذم الكتـــــــــــــاب ، كتـــــــــــــاب رســـــــــــــالته في مـــــــــــــدح الكتـــــــــــــاب ، كتـــــــــــــاب 
رســـــــــــــالته في مـــــــــــــدح الـــــــــــــوراق ، كتـــــــــــــاب رســـــــــــــالته في ذم الـــــــــــــوراق ، كتـــــــــــــاب رســـــــــــــالته في 

مـــــــــــن الشـــــــــــعراء عمـــــــــــرا ، كتـــــــــــاب رســـــــــــالته اليتيمـــــــــــة ، كتـــــــــــاب رســـــــــــالته فـــــــــــيمن يســـــــــــمى 
فـــــــــــرط جهـــــــــــل يعقـــــــــــوب ابـــــــــــن اســـــــــــحاق الكنـــــــــــدي، كتـــــــــــاب رســـــــــــالة في الكـــــــــــرم إلى أبي 

كتـــــــــاب الفـــــــــرج بـــــــــن نجـــــــــاح ، كتـــــــــاب رســـــــــالته في مـــــــــوت أبي حـــــــــرب الصـــــــــفار البصـــــــــري
رســــــــــــالته في المــــــــــــيراث ، كتــــــــــــاب رســــــــــــالته في الأســــــــــــد و الــــــــــــذئب ، كتــــــــــــاب رســــــــــــالته في 

كتــــــــــــاب الاســــــــــــتبداد و المشــــــــــــاورة في الحــــــــــــرب ، كتــــــــــــاب رســــــــــــالته كتــــــــــــاب الكيميــــــــــــاء ،  
في القضـــــــــــاة والـــــــــــولاة ، كتـــــــــــاب الملـــــــــــوك والأمـــــــــــم الســـــــــــالفة والباقيـــــــــــة ، كتـــــــــــاب رســـــــــــالته 

ــــــــــــرد ــــــــــــاب الن ــــــــــــاب العــــــــــــالم و الجاهــــــــــــل ، كت ــــــــــــة  كت ــــــــــــرد علــــــــــــى القولي و الشــــــــــــطرنج   في ال
كتـــــــــــــاب غـــــــــــــش الصـــــــــــــناعات ، كتابــــــــــــــة خصـــــــــــــومة الحـــــــــــــول و العـــــــــــــور ، كتــــــــــــــاب ذوى 

ـــــــــــــاب  ـــــــــــــاب أخـــــــــــــلاق الشـــــــــــــطارالعاهـــــــــــــات ، كت ـــــــــــــين ، كت وبعـــــــــــــد ســـــــــــــرد هـــــــــــــذه . المغني

. خـــــــــــــلال أسمائهـــــــــــــا 
.اهتمام الخلفاء و الوزراء و العلماء و تقديرهم
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:  النزعة الكلامية 

ـــــــــــــــــات الأخـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــاحظ و الثقاف ـــــــــــــــــينّ أنّ التواصـــــــــــــــــل الفكـــــــــــــــــري ب تب
طريـــــــــــــق المشـــــــــــــافهة والتثـــــــــــــاقف :و الفارســـــــــــــية قـــــــــــــد جـــــــــــــاء عـــــــــــــن طـــــــــــــريقين كاليونانيـــــــــــــة

الاجتمــــــــــــــاعي بــــــــــــــين العــــــــــــــرب وهــــــــــــــذه الشــــــــــــــعوب ، وطريــــــــــــــق الترجمــــــــــــــة ،إذ أصــــــــــــــبحت 
ــــــــــان في الفلســــــــــفة  ــــــــــب اليون ــــــــــرجم مــــــــــن كت ــــــــــة المثقفــــــــــة مــــــــــن المســــــــــلمين تقــــــــــرأ مــــــــــا  ت الفئ

ـــــــــة مـــــــــنهم بالفلســـــــــفة و ا ـــــــــأثر فئ ـــــــــك ت ـــــــــتج عـــــــــن ذل ـــــــــك فن ـــــــــة ،وغـــــــــير ذل لمنطـــــــــق و الخطاب
وراحـــــــــــــــــت تفكــــــــــــــــــر في قضــــــــــــــــــاياها الدينيـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن زاويــــــــــــــــــة " و المنطـــــــــــــــــق اليونــــــــــــــــــاني 

ـــــــــدة ـــــــــة نشـــــــــأ .1"جدي ـــــــــك أن الفلســـــــــفة و المنطـــــــــق قـــــــــد زوّدهـــــــــم بحجـــــــــج قويـــــــــة فعال و ذل
ــــــــــذي وظــــــــــف في خدمــــــــــة أســــــــــرار  ــــــــــل الأســــــــــلوبي ال ــــــــــن التعلي ــــــــــم الكــــــــــلام أو ف عنهــــــــــا عل

و القضـــــــــــايا المختلفـــــــــــة فيهـــــــــــا ،إثباتـــــــــــا ونفيـــــــــــا وأشـــــــــــهر مـــــــــــن اتخـــــــــــذ الكـــــــــــلام .2الـــــــــــدين
ـــــــــة الـــــــــذين دافعـــــــــوا عـــــــــن الإســـــــــلام ،وتصـــــــــدوا منهجـــــــــا في التـــــــــأثير ـــــــــاع هـــــــــم المعتزل و الإقن

للمتكلمــــــــــين مــــــــــن أصــــــــــحاب الملــــــــــل و النحــــــــــل الأخــــــــــرى، كمــــــــــا دافعــــــــــوا عــــــــــن عقيــــــــــدة 
الاعتـــــــــزال بكـــــــــل مـــــــــا أتـــــــــوا مـــــــــن حجـــــــــة  و بيـــــــــان، لهـــــــــذا نجـــــــــد الجـــــــــاحظ يقـــــــــول فـــــــــيهم 

لـــــــــــولا مكـــــــــــان  المتكلمـــــــــــين، لهلكـــــــــــت العـــــــــــوام مـــــــــــن جمعيـــــــــــة الأمـــــــــــم ،ولـــــــــــولا المعتزلـــــــــــة ":
ـــــــــدح الجـــــــــاحظ المتكلمـــــــــين 3"لهلكـــــــــت العـــــــــوام مـــــــــن جميـــــــــع النّحـــــــــل ولهـــــــــذا كثـــــــــير مـــــــــا يمت

ــــــــــيهم ــــــــــا وهــــــــــذا جــــــــــواب المتكلمــــــــــين ،جامعــــــــــا لأقطــــــــــار الكــــــــــلام، متمك" مــــــــــن قــــــــــول ف ن

، ط4، دت ، ص83. ينظر: جبر جميل: الجاحظ في حياته و أدبه وفكره، الشركة العالمية للكتاب ،بيروت 1
.89ص: المصدر السابقنفس  2

، 2003،ج3،ص75 ينظر : الجاحظ : الحيوان ، تح : يحيى الشامي ، دار ومكتبته و الهلال ، بيروت 3
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في الصـــــــــناعة ، يصــــــــــلح للرياســـــــــة حــــــــــتى يكـــــــــون الــــــــــذي يحســـــــــن مــــــــــن كـــــــــلام الــــــــــدين في 
هــــــــــــــو ) المعتزلــــــــــــــة(وزن الــــــــــــــذي يحســــــــــــــن مــــــــــــــن كــــــــــــــلام الفلســــــــــــــفة ، و العــــــــــــــالم عنــــــــــــــدنا 

.1"يجمعهما
ــــــــــدين بقــــــــــدر مــــــــــا  ــــــــــذي يحســــــــــن مــــــــــن كــــــــــلام ال ــــــــــة هــــــــــو ال ــــــــــد المعتزل إذن فالعــــــــــالم عن

ومي يكــــــــــون يحســــــــــن مــــــــــن كــــــــــلام الفلســــــــــفة، لأن الفلســــــــــفة تــــــــــزود العــــــــــالم بجهــــــــــاز مفهــــــــــ
ــــــــا نجــــــــد الجــــــــاحظ  ــــــــى التحليــــــــل والتعليــــــــل و الفهــــــــم الصــــــــحيح ، ومــــــــن هن ــــــــه قــــــــادرا عل ب
يكـــــــــرر دائمـــــــــا بـــــــــأن المعتـــــــــزلي الحـــــــــق هـــــــــو الـــــــــذي يجمـــــــــع بـــــــــين علـــــــــم الكـــــــــلام و علـــــــــم 

الـــــــــتي تقـــــــــوم علــــــــــى النظـــــــــر والعقــــــــــل  . عقيـــــــــدة المعتزلــــــــــةالـــــــــدين، فهمـــــــــا معــــــــــا يشـــــــــكلان
.حجة ودليلولا تكن أبدا للقيل والقال بدون

ا فـــــــــإن الجـــــــــاحظ كثـــــــــيرا مـــــــــا ينتقـــــــــد الـــــــــذين يعترضـــــــــون عليـــــــــه في مـــــــــا يكتـــــــــب لهـــــــــذ
أعلــــــــــــــم "ويســــــــــــــتدل؛ يرجــــــــــــــع ذلــــــــــــــك الاعــــــــــــــتراض إلى عــــــــــــــدم علمهــــــــــــــم بــــــــــــــالكلام لأن 
ــــــــالكلام  ــــــــدين حــــــــتى يكــــــــون عالمــــــــا ب ــــــــاب ال ــــــــن ينفعــــــــك في ب ــــــــاس باللغــــــــة ل ــــــــه ".الن أي أن

ــــــــــدين ،ويعــــــــــد  ــــــــــاب ال ــــــــــالكلام مــــــــــن أجــــــــــل أن ينفعــــــــــك في ب يجــــــــــب أن يكــــــــــون عالمــــــــــا ب
ــــــــزم مبادئهــــــــا الجــــــــاحظ مــــــــن أشــــــــ ــــــــزال وتشــــــــرب أصــــــــولها وتلت ــــــــدة الاعت ــــــــل عقي هر مــــــــن مث

نـــــــــــافح عنهـــــــــــا في المحافـــــــــــل و المكتوباتـــــــــــه، حـــــــــــتى طغـــــــــــى علـــــــــــى نثـــــــــــره الطـــــــــــابع الجـــــــــــدلي 
ـــــــــــق المعـــــــــــاني، ـــــــــــتي " و التصـــــــــــرف في وجـــــــــــوه الكـــــــــــلام ،وتفتي ـــــــــــة ال ـــــــــــرزت النزعـــــــــــة العقلي وب

وهـــــــــــذا مـــــــــــا . 2"واكتســـــــــــى أدبـــــــــــه بالتحاســـــــــــين المنطقيـــــــــــة . تقـــــــــــارن وتقـــــــــــيس وتســـــــــــتنبط 
ــــــــــك  دفــــــــــع الجــــــــــاحظ لأن يهــــــــــتم بالبلاغــــــــــة بوجوههــــــــــا النظــــــــــري و التطبيقــــــــــي و مــــــــــا علي

نفس المصدر السابق: الحيوان ، ج2، ص266.. 1

بلقاسم الغالي : الجانب الاعتزالي عند الجاحظ ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط1، 1999م، ص99. 2
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؛ لتتبـــــــــــــدى ) الحيــــــــــــوان(و ) البيــــــــــــان والتبيــــــــــــين(إلا أن تمعــــــــــــن النظــــــــــــر قلــــــــــــيلا في كتابـــــــــــــه 
لــــــــــــك مزاعمنــــــــــــا في أن الجــــــــــــاحظ اهــــــــــــتم بالبلاغــــــــــــة مــــــــــــن منظــــــــــــور عقيــــــــــــدي بوصــــــــــــفها 

خلالهــــــــا وســــــــيلة إبــــــــلاغ وفهــــــــم الإفهــــــــام ، وبوصــــــــفها سياســــــــة القــــــــول الــــــــتي يمــــــــرر مــــــــن
المبــــــــــــدأ و المعتقــــــــــــد ؛ للاســــــــــــتحواذ علــــــــــــى ذوي الألبــــــــــــاب فضــــــــــــلا عــــــــــــن ذوي العقــــــــــــول 

. وزيادة الأتباع والمدافعين البسيطة ، ومن ثم كسب الجماهير و الموردين

وقــــــــــــد نجــــــــــــح الجــــــــــــاحظ في ذلــــــــــــك لأنــــــــــــه بــــــــــــث عقيــــــــــــدة الاعتــــــــــــزال في تضــــــــــــاغيف  
كلامـــــــــــه ، ومـــــــــــرر فكـــــــــــره و قناعاتـــــــــــه عـــــــــــن طريـــــــــــق جدلـــــــــــه وحجاجـــــــــــه ، حـــــــــــتى عـــــــــــد 

.أشهر المتكلمين في عصره 
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:مفهوم الحجاج عند الجاحظ

ــــــــــه  إلى الحجــــــــــاج والمســــــــــائل الحافــــــــــة التفــــــــــت الجــــــــــاحظ في غــــــــــير موضــــــــــعه مــــــــــن كتب
قـــــــــــال بعـــــــــــض الهنـــــــــــد جمـــــــــــاع البلاغـــــــــــة البصـــــــــــر بالحجـــــــــــة: بـــــــــــه، فمـــــــــــن ذلـــــــــــك قولـــــــــــه
ــــــــــن هــــــــــارون : ، وقــــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر1والمعرفــــــــــة بمواضــــــــــع الفرصــــــــــة كــــــــــان ســــــــــهل ب

.2»سياسة البلاغة أشد من البلاغة«يقول 
ــــــــــــــــتي أوردهــــــــــــــــا الجــــــــــــــــاحظ في  والمتأمــــــــــــــــل في مســــــــــــــــرد تعريفــــــــــــــــات البلاغــــــــــــــــة ال

ين يقطـــــــــــع في غـــــــــــير الشـــــــــــك أن البلاغـــــــــــة هـــــــــــي الحجـــــــــــاج، وذلـــــــــــك أن  البيـــــــــــان والتبيـــــــــــ
كـــــــل حـــــــد مـــــــن هـــــــذه الحـــــــدود الـــــــتي عرضـــــــا لهـــــــا الجـــــــاحظ تتنـــــــاول قضـــــــية مـــــــن قضـــــــايا 
الحجــــــــــاج الكــــــــــبرى، وآليــــــــــة مــــــــــن آليــــــــــات اشــــــــــتغاله في الخطــــــــــاب، فالفصــــــــــل والوصــــــــــل 
وتصـــــــــــــــحيح الأقســـــــــــــــام والبصــــــــــــــــر بالحجـــــــــــــــة والتمـــــــــــــــاس حســــــــــــــــن الموقـــــــــــــــع، ومعرفــــــــــــــــة 

مــــــــــن القضــــــــــايا فهــــــــــي إمــــــــــا أن تــــــــــدخل مباشــــــــــرة ، إلى غــــــــــير ذلــــــــــك3ســــــــــاعات القــــــــــول
في مســــــــــائل الحجــــــــــاج الــــــــــتي نحــــــــــن بصــــــــــددها وإمــــــــــا أن تكــــــــــون مــــــــــن المســــــــــائل الحافــــــــــة 
ــــــــان والتبيــــــــين تقضــــــــي في غــــــــير شــــــــك بــــــــأن الجــــــــاحظ  بــــــــه كمــــــــا أن قــــــــراءة فاحصــــــــة للبي

الخطيــــــــــــــب والخطبــــــــــــــة : قــــــــــــــد اهــــــــــــــتم باســــــــــــــتراتيجيات الخطابــــــــــــــة في أبعادهــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــة
ج إلى تمييــــــــــــــــــز وسياســــــــــــــــــة،وإلى ترتيــــــــــــــــــب والمخاطــــــــــــــــــب، لان البيــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــده يحتــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــة وإحكــــــــــــــام الصــــــــــــــنعة،وإلى ســــــــــــــهولة المخــــــــــــــرج وجهــــــــــــــارة  ورياضــــــــــــــة،وإلى تمــــــــــــــام الآل
المنطق، وتكميل الحروق وإقامة الوزن 

، الجزء الأول، 1998، 07طبعةالعبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة، : البيان والتييين، تح: الجاحظ1
.88الصفحة 

.198سابق، الصفحةمصدرالبيان والتبيين ،: الجاحظ2
88الصفحة سابق،مصدر البيان والتبيين ،: الجاحظ3
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وإن حاجـــــــــــــــة المنطـــــــــــــــق إلى الحـــــــــــــــلاوة ،كحاجتـــــــــــــــه إلى الجزالـــــــــــــــة والفخامـــــــــــــــة، وأن 
ذلـــــــــــك مـــــــــــن أكثـــــــــــر ماتســـــــــــتمال بـــــــــــه القلـــــــــــوب وتثـــــــــــنى بـــــــــــه الأعنـــــــــــاق وتـــــــــــزين بـــــــــــه 

.»1نيالمعا
كمــــــــــا -ومعلــــــــــوم أن غايــــــــــة الحجــــــــــاج هــــــــــي اســــــــــتمالة القلــــــــــوب وثــــــــــني الأعنــــــــــاق

ــــــــــــب مــــــــــــافقررهــــــــــــا ــــــــــــاثرة في كت ــــــــــــاك متن ــــــــــــا وهن ــــــــــــتي نجــــــــــــدها هن هــــــــــــذه الإشــــــــــــارات ال
التفســــــــــــــير والبلاغــــــــــــــة والأدب إلا شــــــــــــــذرات اقتضــــــــــــــتها ضــــــــــــــرورة الفهــــــــــــــم والإفهــــــــــــــام 
فهــــــــــــام 

ــــــــــان بوصــــــــــفها ســــــــــرا ائلهووســــــــــ ــــــــــى وجــــــــــه البي ــــــــــين عل لهــــــــــذا انصــــــــــب اهتمــــــــــام البلاغيي
.2من أسرار جمال الخطاب لا بوصفها وسائل تأثير في المتلقي وإقناعه

:إضاءة حول الحجاج عند الجاحظ
لـــــــــيس شـــــــــغل هـــــــــذا المبحـــــــــث الوقـــــــــوف عنـــــــــد الـــــــــدور التأســـــــــيس الحاســـــــــم الـــــــــذي 

ـــــــــــوان وكتـــــــــــاب البيـــــــــــان  ـــــــــــم أشـــــــــــتات مشـــــــــــروعه المتوزعـــــــــــة في رســـــــــــائله وكتـــــــــــاب الحي لل
إن الغــــــــــــــرض محــــــــــــــدد في الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن منــــــــــــــاحي بلاغــــــــــــــة الإقنــــــــــــــاع ....والتبيــــــــــــــين

.لدى أبي عثمان
ــــــــــة توزعهــــــــــا  ــــــــــاحثين أن البلاغــــــــــة العربي ــــــــــير مــــــــــن الب لقــــــــــد اســــــــــتقر في اعتقــــــــــاد الكث
تيـــــــــــــاران واســـــــــــــعان، تيـــــــــــــار بلاغـــــــــــــة الصـــــــــــــورة والحليـــــــــــــة والمحســـــــــــــنات وتيـــــــــــــار بلاغـــــــــــــة 

.14البيان والتبيين ،مصدر سابق،  الصفحة : الجاحظ1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ) رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج علي محمد سلمان، 2

.53، الصفحة 2010مملكة البحرين، الطبعة الأولى،
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الخطابـــــــــة وقـــــــــد قـــــــــرن هـــــــــذا التيـــــــــار الأخـــــــــير غالبـــــــــا بالجـــــــــاحظ الـــــــــذي  عـــــــــد مؤسســـــــــه 
.ومحكم خصائصه

واهتمــــــــــــــام الجــــــــــــــاحظ ببلاغــــــــــــــة الإقنــــــــــــــاع حكمــــــــــــــه أصــــــــــــــلا المنطلــــــــــــــق المــــــــــــــذهبي  
ــــــــبر أن اللغــــــــة  ــــــــه، فلقــــــــد كــــــــان منخــــــــرط بشــــــــكل قــــــــوي في نحلــــــــة تعت الــــــــذي صــــــــدر عن

والإقنـــــــــاع بـــــــــه، إن هـــــــــذا المعتـــــــــزلي الــــــــــذي كـــــــــان علـــــــــى رأس إحـــــــــدى الفـــــــــرق، وعــــــــــى 
الـــــــــــدور الجســــــــــــيم للكـــــــــــلام في مقارعــــــــــــة الـــــــــــرأي بــــــــــــالرأي ومواجهــــــــــــة بشـــــــــــكل حــــــــــــاد

ـــــــــــــــنى علـــــــــــــــى أصـــــــــــــــحاب هـــــــــــــــذه الملكـــــــــــــــة مـــــــــــــــن .الخطـــــــــــــــاب بالخطـــــــــــــــاب ـــــــــــــــذلك أث ل
ــــــــــة ــــــــــه مــــــــــن المعتزل إن البعــــــــــد المــــــــــذهبي للجــــــــــاحظ .1المحــــــــــاججين لاســــــــــيما أهــــــــــل مذهب

ــــــــــــة  ــــــــــــط البلاغــــــــــــة بأهــــــــــــداف اقناعي وولهــــــــــــه بأئمــــــــــــة الحجــــــــــــة والكــــــــــــلام دفعــــــــــــاه إلى رب
، ومنازعـــــــــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــــــــال ومناقلـــــــــــــــــــــــــة 2ةمحـــــــــــــــــــــــــددا للكـــــــــــــــــــــــــلام أدوارا في لخصـــــــــــــــــــــــــوم

،وفي الاحتجــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــى أربــــــــــــــــــاب النحــــــــــــــــــل 4،ومناضــــــــــــــــــلة الخصــــــــــــــــــوم3الأكفــــــــــــــــــاء
.6وفي العلو على الخصم5ومقارعة الأبطال

قنـــــــــــــاعي للقـــــــــــــول والتســـــــــــــليم بفتنتـــــــــــــه وقدراتـــــــــــــه الخاصـــــــــــــة إن الإقـــــــــــــرار بالبعـــــــــــــد الإ
ـــــــــى التـــــــــأثير مـــــــــرده كـــــــــذلك عنـــــــــد الجـــــــــاحظ لاشـــــــــتغاله علـــــــــى الخطبـــــــــة في مشـــــــــروعه  عل

، 1434/2013،الأولىبلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، الطبعة: عبد اللطيف عادل1
.61الصفحة 

، الجزء الأول، )ت.د(، بيروت البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،دار الجيب: الجاحظ2
.8الصفحة 

.12مصدر سابق، الصفحة البيان والتبيين،: الجاحظ3
.91ة حمصدر سابق،  الصفالبيان والتبيين،: الجاحظ4
.14الصفحة مصدر سابق، البيان والتبيين،: الجاحظ5
.176مصدر سابق،  الصفحة البيان والتبيين،: الجاحظ6
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ـــــــــــب الجـــــــــــاحظ في دراســـــــــــة فـــــــــــن ملحـــــــــــوظ (غـــــــــــي يقـــــــــــول بـــــــــــدوي طبانـــــــــــه البلا ولم يطن
عـــــــــرف العـــــــــرب بإجادتـــــــــه والإيـــــــــداع فيـــــــــه، وهـــــــــو فـــــــــن الشـــــــــعر كمـــــــــا أطنـــــــــب في ذكـــــــــر 

.1)الخطابة
إذا مــــــــــــن مــــــــــــتن الخطبــــــــــــة الغزيــــــــــــر الــــــــــــذي أورده في كتابــــــــــــه البيــــــــــــان والتبيــــــــــــين 
اســــــــــــــتنبط الجــــــــــــــاحظ آليــــــــــــــات اشــــــــــــــتغالها والأدوات الــــــــــــــتي تتوســــــــــــــلها ومعلــــــــــــــوم أن 

.2الخطبة جنس ارتبط منذ مطلع نشأته بمقاصد نفعية
لـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــان طبيعيـــــــــــــــا أن يطـــــــــــــــابق الجـــــــــــــــاحظ بـــــــــــــــين مـــــــــــــــدلول البلاغـــــــــــــــة 

عــــــــــــــة الحجاجيــــــــــــــة للقــــــــــــــول أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ومــــــــــــــدلول الخطابــــــــــــــة، وأن يعــــــــــــــني بالنجا
اعتنائـــــــــــه بوجـــــــــــوه التجميـــــــــــل الأســـــــــــلوبي، فهــــــــــــذه الأخـــــــــــيرة تقـــــــــــع علـــــــــــى هــــــــــــامش 

فحرصـــــــــــه الأول ،3مشـــــــــــاغله غـــــــــــير داخلـــــــــــة في تصـــــــــــوره الكلـــــــــــي للبيـــــــــــان والتبيـــــــــــين
.على منفعة القول لأعلى التوشية فيه

وعمومـــــــــــــا، فـــــــــــــربط البلاغـــــــــــــة بالإقنـــــــــــــاع تجلـــــــــــــى في مشـــــــــــــرعه الجـــــــــــــاحظ مـــــــــــــن 
ــــــــــة الخ ــــــــــاع في القــــــــــول خــــــــــلال العناي ــــــــــوظيفتي الإفهــــــــــام والإقن ــــــــــتي أفردهــــــــــا ل اصــــــــــة ال

.4ثم من خلال تركيزه على عنصري المقام والمتلقي والمستمع

البيان العربي،دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى مكتبة الأنجلو : بدوي طبانة1
.62، الصفحة 1962، 1381، المصرية، مطبعة الرسالة، الطبعة الثالثة

اب دمنشورات كلية الآ، )مشروع قراءة(إلى القرن السادسه وطور هلبلاغي عند العرب، أسسالتفكير ا: حمادي صمود2
.305، الصفحة1994نس، الطبعة الثانية، و منوبة، ت

.307مرجع سابق، الصفحة التفكير البلاغي عند العرب،: حمادي صمود3
.62بلاغة الإقناع في المناظرة، مرجع سابق، الصفحة عبد اللطيف عادل، 4
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:وظيفة الإقناع في بلاغة الجاحظ
ــــــــــــدكتور  محمــــــــــــد العمــــــــــــري  ــــــــــــاب البيــــــــــــان : يقــــــــــــول ال ــــــــــــل إســــــــــــتراتيجية كت إن تحلي

ع والتبيـــــــــــين للجـــــــــــاحظ يكشـــــــــــف بكـــــــــــل وضـــــــــــوح أن هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب محاولـــــــــــة لوضـــــــــــ
فلقـــــــــــــد انتبـــــــــــــه .1نظريـــــــــــــة لبلاغـــــــــــــة الإقنـــــــــــــاع مركزهـــــــــــــا الخطـــــــــــــاب اللغـــــــــــــوي الشـــــــــــــفوي

الجـــــــــــــاحظ إلى ســـــــــــــلطان الكـــــــــــــلام وعارضـــــــــــــة الاحتجـــــــــــــاج ومالهمـــــــــــــا مـــــــــــــن مفعـــــــــــــول 
.قوي في الاستمالة وجلب انخراط المستمعين

جمــــــــــاع البلاغــــــــــة البصــــــــــر بالحجــــــــــة : لــــــــــذلك ربــــــــــط البلاغــــــــــة بالإقنــــــــــاع، يقــــــــــول
.2والمعرفة بمواضع الفرصة

ــــــــــــى المســــــــــــتمع، والظهــــــــــــور عليــــــــــــه  ــــــــــــأثير عل فالبلاغــــــــــــة تعــــــــــــدو وســــــــــــيلة للت
ــــــــــــــــالرأي ــــــــــــــــاد المتلقــــــــــــــــي .وإقناعــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــل حي ــــــــــــــــذور لتحوي ــــــــــــــــغ من إن القــــــــــــــــول البلي

.أو معارضته إلى تجاوب
التصــــــــــــديق، هــــــــــــو نفســــــــــــه الــــــــــــذي يقـــــــــــاعهـــــــــــذا القــــــــــــول المقنــــــــــــع المضــــــــــــطلع بإ

مـــــــــــن ربـــــــــــه وقـــــــــــد اســـــــــــتبد بـــــــــــه )عليـــــــــــه الســـــــــــلام(التمســـــــــــه موســـــــــــى بـــــــــــن عمـــــــــــران
وأخــــــــي هــــــــارون هــــــــو أفصــــــــح مــــــــني لســــــــانا (: يــــــــب والرهبــــــــة مــــــــن لقــــــــاء فرعــــــــونالته

)موســـــــــــى(رغبـــــــــــة منـــــــــــه «ويعلـــــــــــق الجـــــــــــاحظ )....فأرســـــــــــله معـــــــــــي ردءا يصـــــــــــدقني
ـــــــــــــــــة الإفصـــــــــــــــــاح بالحجـــــــــــــــــة، والمبالغـــــــــــــــــة في وضـــــــــــــــــوح الدلالـــــــــــــــــة لتكـــــــــــــــــوين  في غاي

، نفهـــــــــم 3»الأعنـــــــــاق أليـــــــــه أميـــــــــل والعقـــــــــول عنـــــــــه أفهـــــــــم، والنفـــــــــوس أليـــــــــه أســـــــــرع

05المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، العدد : محمد العمري1
. 11، الصفحة 1991شتاء، /فخري

.88البيان والتبيين، الجزء الأول، مصدر سابق ،الصفحة : الجاحظ2
.07الصفحة مصدر سابق،  البيان والتبيين، الجزء الأول،: الجاحظ3
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لــــــــــى الحجــــــــــاج بقولــــــــــه هــــــــــو الإفصــــــــــاح بالحجــــــــــة مــــــــــن هنــــــــــا أن الجــــــــــاحظ علــــــــــق ع
.والمبالغة في وضوح الدلالة

وقـــــــــد لخــــــــــص الــــــــــدكتور محمـــــــــد العمــــــــــري الأغــــــــــراض الإقناعيـــــــــة الــــــــــتي يحققهــــــــــا 
القــــــــــــــول حســــــــــــــب تصــــــــــــــور الجــــــــــــــاحظ في اســــــــــــــتمالة القلــــــــــــــوب وميــــــــــــــل الأعنــــــــــــــاق 
والتصــــــــــــــــديق وفهــــــــــــــــم العقــــــــــــــــول وإســــــــــــــــراع النفــــــــــــــــوس والاســــــــــــــــتمالة والاضــــــــــــــــطرار 

أغــــــــــــراض ينجزهــــــــــــا الخطــــــــــــاب مــــــــــــتى ســــــــــــلم ، وهــــــــــــي 1والتحريــــــــــــك وحــــــــــــل الحبــــــــــــوة
صـــــــــاحبه مـــــــــن العـــــــــي والحبســـــــــة، وتوقـــــــــف اللســـــــــان وضـــــــــيق الصـــــــــدر، ومـــــــــتى وفـــــــــر 
لقولــــــــــــــــــه مقومــــــــــــــــــات الإبــــــــــــــــــلاغ والصــــــــــــــــــحة والإيضــــــــــــــــــاح والدلالــــــــــــــــــة والحجـــــــــــــــــــة 

وبعبـــــــــــارة مركـــــــــــزة، لاينجـــــــــــز مهـــــــــــام الاحتجـــــــــــاج والمنـــــــــــاظرة والمنازعـــــــــــة ... والترتيـــــــــــب
ـــــــــع أي ـــــــــول مقن ـــــــــد فيمـــــــــ»فصـــــــــل الخطـــــــــاب«إلا ق ـــــــــن عبي ا نقلـــــــــه يقـــــــــول عمـــــــــرو ب

أنـــــــــــــــك أن أوتيـــــــــــــــت تقريـــــــــــــــر حجـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى في عقـــــــــــــــول : عنـــــــــــــــه الجـــــــــــــــاحظ
ـــــــــــــق المؤونـــــــــــــة علـــــــــــــى المســـــــــــــتمعين، وترتيـــــــــــــب تلـــــــــــــك المعـــــــــــــاني في المكلفـــــــــــــين  وتحقي

قلـــــــــــــــوب المريـــــــــــــــدين بالألفـــــــــــــــاظ المســـــــــــــــتحبة في الآذان المقبولـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد الأذهـــــــــــــــان 

.2اب والسنة كنت قد أوتيت فصل الخطابالحسنة على الكت

.198، الصفحة 1999، بيروت،البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء: محمد العمري1
.81البيان والتبيين، الجزء الأول، مصدر سابق، الصفحة : الجاحظ2
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:استراتيجيات الحجاج ووظائفه 
:تقنيات الحجاج ووظائفه 

:مفهوم الصورة الحجاجية -1
مفهـــــــــــــــــــوم إشـــــــــــــــــــكالي ملتـــــــــــــــــــبس ، و ذلـــــــــــــــــــك ) image(مفهـــــــــــــــــــوم الصـــــــــــــــــــورة 

لتقاطعهـــــــــــا مـــــــــــع مصـــــــــــطلحات عـــــــــــدة ، كمزخـــــــــــرف ، و متخيـــــــــــل ، وخيـــــــــــال و مخيلـــــــــــة  
و تخيــــــــــل ،و قـــــــــــد اختلـــــــــــف البلاغيـــــــــــون و النقـــــــــــاد في تعريفهـــــــــــا ، فمـــــــــــنهم مـــــــــــن يوســـــــــــع 

و الكنايـــــــــــــة و الرمـــــــــــــز ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يضـــــــــــــيق دائرتـــــــــــــه ليشـــــــــــــمل التشـــــــــــــبيه والاســـــــــــــتعارة 
و الرمــــــــــز فقــــــــــط ،و لكــــــــــل اتجــــــــــاه مــــــــــن هــــــــــذه الاتجاهــــــــــات الثلاثــــــــــة أنصــــــــــار في القــــــــــديم 

.1و في الحديث 
و قــــــــــــــــد ورد لفــــــــــــــــظ التصــــــــــــــــوير عنــــــــــــــــد الجــــــــــــــــاحظ في مواضــــــــــــــــع عــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن 

،غــــــــــــير أنــــــــــــه لم يأخــــــــــــذ مكانــــــــــــة كمصــــــــــــطلح في المنظومــــــــــــة البلاغيــــــــــــة 2مكتوباتــــــــــــه 
العربيـــــــــــــــة إلا علـــــــــــــــى يـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــــاني الـــــــــــــــذي استحســـــــــــــــن رأي 
الجــــــــــــــــــــاحظ في أن المزيــــــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــــعر لا تكمــــــــــــــــــــن في معانيــــــــــــــــــــه لأن المعــــــــــــــــــــاني 

العجمي و البدوي و القروي مطروحة في الطريق يعرفها العربي و 

الجاحظ :الحيوان ،تح :يحي الشامي ،دار و مكتبة الهلال ، بيروت ،2003، م1،ج3،ص406 1

ــــــولي محمــــــد 2 ــــــرب:ال ــــــافي الع ــــــدي ، المركــــــز الثق ــــــي الخطــــــاب البلاغــــــي و النق ــــــدار البيضــــــاء، الصــــــورة الشــــــعرية ف ي ، ال
16-15،ص1،1990ط
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و المـــــــــــدني ، و إنمـــــــــــا الشـــــــــــأن في تخـــــــــــير اللفـــــــــــظ ، و جـــــــــــودة الســـــــــــبك ، و حســـــــــــن 
و معلـــــــــــــــوم أن ســـــــــــــــبيل الكـــــــــــــــلام ســـــــــــــــبيل التصـــــــــــــــوير و الصـــــــــــــــياغة «التصـــــــــــــــوير ، 

و أن ســــــــــبيل المعــــــــــنى الــــــــــذي يعــــــــــبر عــــــــــن ســــــــــبيل الشــــــــــيء الــــــــــذي يقــــــــــع التصــــــــــوير 
ـــــــــــذهب يصـــــــــــاغ منهمـــــــــــا خـــــــــــاتم وســـــــــــوا ـــــــــــه كالفضـــــــــــة  و ال ر فكمـــــــــــا و الصـــــــــــوغ في

أن محـــــــــــــالا إذا أردت النظـــــــــــــر في صـــــــــــــوغ الخـــــــــــــاتم و في جـــــــــــــودة العمـــــــــــــل ورداءتـــــــــــــه 
أن تنظـــــــــــر إلى الفضـــــــــــة الحاملـــــــــــة لتلـــــــــــك الصـــــــــــورة أو الـــــــــــذهب الـــــــــــذي وقـــــــــــع فيـــــــــــه 

ـــــــــــــ إذا أردت أن تعـــــــــــــرف مكـــــــــــــان كـــــــــــــذلك محـــــــــــــال. العمـــــــــــــل و تلـــــــــــــك الصـــــــــــــنعة ـ
.1»الفضل و المزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه

ين تعريــــــــــف الصــــــــــورة البيانيــــــــــة ، و لعــــــــــل مــــــــــن أهمهــــــــــم وقــــــــــد حــــــــــاول كثــــــــــير مــــــــــن المحــــــــــدث
ــــــــــــــــه wittegrnsteinفيتقنششــــــــــــــــاين  ــــــــــــــــذي يعرفهــــــــــــــــا بقول هــــــــــــــــي أن تشــــــــــــــــاهد «:ال

و هـــــــــــو تعريـــــــــــف عـــــــــــام ، و كـــــــــــذلك هنـــــــــــريش 2»الشـــــــــــيء علـــــــــــى هيئـــــــــــة شـــــــــــيء آخـــــــــــر
الصـــــــــــورة البلاغيــــــــــة هــــــــــي الوحـــــــــــدة اللســــــــــانية الــــــــــتي تشـــــــــــكل «: بليــــــــــث يعرفهــــــــــا بقولــــــــــه

ــــــــــــــــــــارة . انزياحــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــــــون ف نســــــــــــــــــــقا مــــــــــــــــــــن Elocutionو ب
.3»الانزياحات اللسانية 

وقـــــــــــــد تتبـــــــــــــع الـــــــــــــدكتور جـــــــــــــابر عصـــــــــــــفور مفهـــــــــــــوم الصـــــــــــــورة الفنيـــــــــــــة في الـــــــــــــتراث 
الصــــــــــورة الفنيــــــــــة في الــــــــــتراث النقــــــــــدي " النقــــــــــدي و البلاغــــــــــي عنــــــــــد العــــــــــرب في كتابــــــــــه 

176-175ص،دت ، 2،طأحمد مصطفى المراغي ، المكتبة المحمودية ، القاهرة: تحدلائل الإعجاز ، : عبد القاهر الجرجاني 1

الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، منشورات كلية الآداب بمنوبة ، سلسلة : عبد االله صولة 3
2782، ص2001، دط،جامعة منوبة ، تونس، 13لسانيات ،م

، أفريقيا الشرق ، الدار محمد العمري: البلاغة و الأسلوبية ـ نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ـ تر: هنريش بليث 3
22، ص1999البيضاء ،دط، 
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و النحـــــــــويين منـــــــــذ الجـــــــــاحظ مـــــــــرورا بجملـــــــــة مـــــــــن اللغـــــــــويين" و البلاغـــــــــي عنـــــــــد العـــــــــرب 
و النقــــــــــــاد و الفلاســــــــــــفة ، منتهيــــــــــــا بحــــــــــــازم القرطــــــــــــاجني ، وقــــــــــــد خلــــــــــــص و البلاغيــــــــــــين 

أن الكشـــــــــــف عمـــــــــــا توصـــــــــــل إليـــــــــــه الـــــــــــتراث النقـــــــــــدي و «مـــــــــــن دراســـــــــــته إلى القـــــــــــول ب
ـــــــــــة يـــــــــــتم بدراســـــــــــة جوانـــــــــــب  البلاغـــــــــــي مـــــــــــن إنجـــــــــــازات تتصـــــــــــل بقضـــــــــــية الصـــــــــــورة الفني

أول هـــــــــذه الجوانـــــــــب هـــــــــو الخيـــــــــال ، أو الملكـــــــــة الـــــــــتي تشـــــــــكل , ثلاثـــــــــة بالغـــــــــة الأهميـــــــــة 
دراســـــــــــة طبيعـــــــــــة : و ثانيهـــــــــــا . يدة و تصـــــــــــل مـــــــــــا بينهـــــــــــا في عمـــــــــــل أدبيصـــــــــــورة القصـــــــــــ

دراســـــــــة الوظيفــــــــــة الـــــــــتي تؤديهــــــــــا : اللغويـــــــــة ، يقــــــــــدم المعـــــــــنى تقــــــــــديما حســـــــــيا، و ثالثهــــــــــا 
.1»اءالصورة في العمل الأدبي ، و أهميتها للمبدع و المتلقي على السو 

القداماء رد وظيفة الصورة إلى إقناع بفكرة ، أو امتناع بتصوير مستطرف 

ـــــــــــائج في دراســـــــــــته  ـــــــــــه جـــــــــــابر عصـــــــــــفور مـــــــــــن نت و الحقيقـــــــــــة أن مـــــــــــا توصـــــــــــل إلي
للصـــــــــــورة الفنيــــــــــــة في الــــــــــــتراث النقــــــــــــدي و البلاغــــــــــــي عنــــــــــــد العــــــــــــرب هــــــــــــو منــــــــــــاط 
دراســـــــــة الصـــــــــورة البيانيـــــــــة أو البلاغيـــــــــة عنـــــــــد كثـــــــــير مـــــــــن المحـــــــــدثين اليـــــــــوم ،ســـــــــواء 
تناولوهـــــــــــــا مـــــــــــــن الوجهـــــــــــــة الشـــــــــــــعرية أو بوصـــــــــــــفها تخيـــــــــــــيلا ، و التخيـــــــــــــل عمـــــــــــــاد 

بوصــــــــــــــفها الشــــــــــــــعرية ،و قوامهــــــــــــــا ، أو مــــــــــــــن الوجهــــــــــــــة الخطابيــــــــــــــة و الترســــــــــــــلية

، 3، بيروت ، طالعربيالصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، المركز الثقافي : جابر عصفور 1
.9،ص1992
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حجاجــــــــــــــــا؛ إذ إن الخطــــــــــــــــاب و الترســــــــــــــــل يتوســــــــــــــــلان بالصــــــــــــــــورة الفنيــــــــــــــــة 
.لإقناع الحجاجية، بغرض ا

وذلـــــــــــــــك أن الصـــــــــــــــورة الحجاجيـــــــــــــــة نشـــــــــــــــاط تـــــــــــــــداولي تلـــــــــــــــح في تركيبهـــــــــــــــا 

ــــــــــــة ــــــــــــث مــــــــــــن خــــــــــــلال تفاعــــــــــــل و تحــــــــــــاج  «و المقــــــــــــام في حركــــــــــــة التفاعلي حي
.    1»كل من هذه الأطراف يكون المعنى و يتبلور الهدف 

ــــــــــــــولي محمــــــــــــــد في   ــــــــــــــه و كــــــــــــــذلك ال الصــــــــــــــورة الشــــــــــــــعرية في الخطــــــــــــــاب "كتاب
تتبــــــــــع مفهمــــــــــوم الشــــــــــعرية عنــــــــــد جملــــــــــة مــــــــــن الفلاســــــــــفة "البلاغــــــــــي و النقــــــــــدي 

و اللســـــــــــــــانيين و النقـــــــــــــــاد في النقـــــــــــــــد القـــــــــــــــديم و الحـــــــــــــــديث ،و اســـــــــــــــتخلص في 

و هـــــــــــذه العـــــــــــودة . لـــــــــــن يـــــــــــتم إلا بـــــــــــالعودة إلى  الدراســـــــــــة النصـــــــــــية «الحـــــــــــديث 
ليســـــــــــــت ممكنـــــــــــــة دون الاســـــــــــــتناد إلى رصـــــــــــــيد تـــــــــــــراث البلاغـــــــــــــة الـــــــــــــتي عينـــــــــــــت 
موضـــــــــــوعها منـــــــــــذ قـــــــــــرون باعتبارهـــــــــــا مجمـــــــــــوع الصـــــــــــفات الـــــــــــتي تمـــــــــــنح الـــــــــــنص 

2»صفة الشعرية

سعيد الحنصالي : الاستعارات و الشعر العربي الحديث ، دار توبقال، الدار البيضاء ،ط1، 2005، ص149 1

،ص 1990، 1، الدار البيضاء، طالصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي ، المركز الثقافي العربي: محمد الولي 2
298
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قــــــــــد عــــــــــدت الصــــــــــورة ) الحجــــــــــاج (و مــــــــــن هنــــــــــا فــــــــــإن البلاغــــــــــة الجديــــــــــدة 
ــــــــــــأثير في  الت

. المتلقين و لإقناعهم 
ــــدة قائمــــة  علــــى الاســــتدلال بمعــــنى علــــى معــــنى و إثبــــات معــــنى «و الصــــورة البلاغيــــة الجدي

.1»مدّعي بواسطة معنى هو منه بمثابة البيّنة 
ــــــــــة في رســــــــــائل تت ــــــــــا لدراســــــــــة الصــــــــــورة الحجاجي ــــــــــا فوجهتن أســــــــــس علــــــــــى و مــــــــــن هن

لي أو مــــــــــــــا يســــــــــــــمى بالبعــــــــــــــد التجــــــــــــــوّزي، الــــــــــــــذي البعــــــــــــــد الاســــــــــــــتدلالي و العــــــــــــــدو
ــــــــــــــتي عــــــــــــــادت إلى  ــــــــــــــدة ال ــــــــــــــه البلاغــــــــــــــة القديمــــــــــــــة و كــــــــــــــذلك البلاغــــــــــــــة الجدي اعتمدت

«و ذلــــــــــك الأصــــــــــل القــــــــــديم عنــــــــــد أرســــــــــطو
عـــــــــــــــن بنيتـــــــــــــــه الاســـــــــــــــتبدالية هـــــــــــــــي الفكـــــــــــــــرة الرائجـــــــــــــــة في الدراســـــــــــــــات الحجاجيـــــــــــــــة

.2أرسطوالحديثة في الغرب و هي فكرة تعود في الأصل إلى

يمكـــــــــــــــــن أن نوضـــــــــــــــــح بنيـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــورة الحجاجيـــــــــــــــــة بوصـــــــــــــــــفها اســـــــــــــــــتبدالا أو 
هـــــــــو «، أو »هـــــــــو بحـــــــــر«هـــــــــو ثعلـــــــــب أو : عـــــــــدولا بجملـــــــــة مـــــــــن الأمثلـــــــــة ، نحـــــــــو قـــــــــول 

ــــــــة عــــــــدل القــــــــول » حمــــــــار  ــــــــول هــــــــو كــــــــريم  : ففــــــــي هــــــــذه الأمثل هــــــــو مــــــــاكر ، و عــــــــن ق
و بليــــــــــد ، و هــــــــــي دعــــــــــاوى تريــــــــــد أن تثبتهــــــــــا إلى الآخــــــــــر ، فعــــــــــدلت و عــــــــــن قــــــــــول هــــــــــ

عنهـــــــــــا إلى ثعلـــــــــــب ، و بحـــــــــــر ، وحمـــــــــــار ، و هـــــــــــي صـــــــــــور أو معـــــــــــان قـــــــــــرت في العقـــــــــــل 

الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، منشورات كلية الآداب بمنوبة ، سلسلة : عبد االله صولة 1
558، ص2001، جامعة منوبة ، تونس ، دط،13،ملسانيات

بمنوبة ، سلسلة الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، منشورات كلية الآداب: عبد االله صولة 2
558، ص2001، جامعة منوبة ، تونس ، دط،13لسانيات ،م
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الجمعـــــــــي ، أي مـــــــــا مـــــــــن ثعلـــــــــب إلا مـــــــــاكر ،و مـــــــــا مـــــــــن بحـــــــــر إلا وكـــــــــريم ،و مـــــــــا مـــــــــن 
ثم يمكــــــــــــــن 

م في كــــــــــون الشــــــــــخص مــــــــــاكرا ، أو كريمــــــــــا ، أو بليــــــــــدا ،لأنــّــــــــه الاعــــــــــتراض علــــــــــى الحكــــــــــ
لا يتصــــــــــــف

.ماكرا ،و البحر سخيا ، و الحمار بليدا 
:و يمكن توضيح حجاجيّة الصورة بالخطابة التالية 

إذن هو ماكر ـ هو ثعلب   1
.ذلك أنّ كل ثعلب ماكر : قانون العبور أو الضمان 

ـ هو بحر                                    إذن هو كريم 2
.ذلك أنّ كل بحر كريم : قانون العبور أو الضمان 

ـ هو حمار                                     إذن هو بليد 3
.ذلك أنّ كل حمار بليد : قانون العبور أو الضمان 

و عائق هطريقنا                    إذن ـ هو حجر عثرة في4
.ذلك أنّ كل حجر في الطريق عائق عن السير : قانون العبور أو الضمان 

ومـــــن هنـــــا نتأكـــــد أن الحجـــــة الناجمـــــة عـــــن التشـــــبيه ،و الاســـــتعارة أو الكنايـــــة قائمـــــة 
علــــــى

طلاق التي تضمن العبور من الحجة إلى النتيجة قاعدة الان
:مادة الصورة الحجاجية 

يلـــــــــــح الدارســـــــــــون القـــــــــــدامى و كـــــــــــذلك أكثـــــــــــر المحـــــــــــدثين علـــــــــــى أن الحـــــــــــس هـــــــــــو 



بلاغة الحجاج عند الجاحظ رؤية في الخلفيات الحجاجية في بعض رسائل الجاحظ:  الفصل الثالث 

92

ـــــــــــــيس مجـــــــــــــرد المشـــــــــــــاهدات و الممارســـــــــــــات أو الســـــــــــــلوك المـــــــــــــادي الصـــــــــــــرف ؛و  إنمـــــــــــــا ل
إذ لا "هــــــــــــي تفاعــــــــــــل مجموعــــــــــــة مــــــــــــن العناصــــــــــــر الذاتيــــــــــــة ، و الموضــــــــــــوعية ، و المقاميــــــــــــة

«تكـــــــــون ذات طاقـــــــــة حجاجيـــــــــة 

حســـــــــــــية ؛ إلا بمـــــــــــــا أن الصـــــــــــــورة في أكثرهـــــــــــــا .1»العينيـــــــــــــة و مـــــــــــــن ســـــــــــــلوكهم اليـــــــــــــومي 

.

ـــــــــــــة ، أي أن الصـــــــــــــورة عنـــــــــــــد الجـــــــــــــاحظ مشـــــــــــــتقاة  إلى جانـــــــــــــب مـــــــــــــن الجوانـــــــــــــب الحياتي
.قع من الوا

إنّ صـــــــناعة الكـــــــلام علـــــــق نفـــــــيس «يقـــــــول الجـــــــاحظ في رســـــــالة صـــــــناعة الكـــــــلام 
و هــــــــذه الصــــــــورة . 2»وجــــــــوهر ثمــــــــين ، و هــــــــو الكنــــــــز الــــــــذي لا يفــــــــنى و لا يبلــــــــى 

مــــــــأخوذة مــــــــن ميــــــــدان المــــــــال ، و هــــــــو ميــــــــدان حســــــــي ، إلا أن المقــــــــام هــــــــو مقــــــــام 
ه الكـــــــلام الحـــــــديث عـــــــن أهميـــــــة الكـــــــلام ، و قيمتـــــــه في الحيـــــــاة ،و لم يكتفـــــــي بتشـــــــبي

بـــــالعلق ، والجـــــوهر ،و الكنـــــز و هـــــي كلهـــــا أشـــــياء نفيســـــة قـــــرت في العقـــــل الجمعـــــي 
ـــــــل أعقـــــــب كـــــــل واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه الأشـــــــياء الثمينـــــــة بوصـــــــف يؤكـــــــد  للمجتمـــــــع ؛ب

. جـــــــــوهر ثمـــــــــين ، و كنـــــــــز لا يفـــــــــنىعلـــــــــق نفـــــــــيس ، و: نفاســـــــــتها ،فقـــــــــال 

، سلسلة الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، منشورات كلية الآداب بمنوبة: عبد االله صولة 1
558، ص2001، جامعة منوبة ، تونس ، دط،13لسانيات ،م

عبد السلام محمد هارون ،دار الجيل ، بيروت :رسائل الجاحظ ،رسالة صناعة الكلام ،تح : لجاحظ ا2
244،ص1991، 1، ط4،ج2م
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و الثــــراء ز الغــــنىتكتمــــل الصــــورة، فصــــناعة
ـــــة في  ـــــإنّ صـــــناعة الكـــــلام زين ـــــدنيا ، ف ـــــاة ال ـــــة الحي ـــــة و الوجاهـــــة ، و المـــــال زين و المكان

نْـيَاالحْيََاةِ زيِنَةُ وَالْبـَنُونَ الْمَالُ :"الدنيا ، لقوله تعالى  1الدُّ

إذن لــــــيس اعتباطــــــا اختيــــــار الجــــــاحظ ميــــــدان المــــــال يجلــــــب منــــــه مــــــادة صــــــورته  وإنمّــــــا هــــــو 
ــــــار  ــــــاعي اختي ــــــه البعــــــد الإقن لهــــــذا أعقــــــب هــــــذه الصــــــورة بصــــــورة أخــــــرى مــــــن . منظــــــور في

.   2»والصــــــاحب الــــــذي لا يمــــــل ولا يغــــــل «ميــــــدان آخــــــر هــــــو الميــــــدان الاجتمــــــاعي قــــــال 
و هنـــــا يحتـــــاط الجـــــاحظ لنفســـــه بوصـــــف الصـــــاحب بأنـــــه لا يمـــــل ولا يغـــــل ، أي لـــــيس في 

القـــــادح في مـــــدى و هـــــذا احـــــتراز يـــــزيح شـــــك الشـــــاك ،و قـــــدح " الغـــــش و الضـــــغن "قلبـــــه 
و لفــــظ الصــــاحب لا يقــــال إلا لمــــن لــــه مــــع . إخــــلاص هــــذا الصــــاحب ، ونزاهتــــه وصــــدقه

الشــــخص صــــحبة طويلــــة ،و هــــو لفــــظ قــــرآني رســــخته الشــــريعة في نفــــوس النــــاس مــــن نحــــو 
إذن فصــــــــــناعة الكـــــــــــلام .3"إذ يقــــــــــول لصــــــــــاحبه لا تحــــــــــزن إن االله معنــــــــــا :"قولــــــــــه تعــــــــــالى 

ــــــذي لا يمــــــل و لايغــــــل « حبة ســــــلوك اجتمــــــاعي لا يســــــتغني عنــــــه و الصــــــ»كالصــــــاحب ال
: ثم أعقب الصورة بصورة ثالثة من الميدان الحضاري أو الثقافي يقول.بنو البشر 

43الآية : سورة الكهف  1

، 1، ط4،ج2معبد السلام محمد هارون ،دار الجيل ، بيروت:صناعة الكلام ،تح رسائل الجاحظ ،رسالة: الجاحظ 1
244،ص1991
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و الزّمـــــــــــام علـــــــــــى كـــــــــــل عبـــــــــــارة ، و القســـــــــــطاس الـــــــــــذي بـــــــــــه يســـــــــــتبان نقصـــــــــــان كـــــــــــل «
شـــــــــيء ورجحانــــــــــه ، والــــــــــراووق الــــــــــذي يعــــــــــرف صـــــــــفاء كــــــــــل شــــــــــيء وكــــــــــدره ؛و الــــــــــذي 

.1»تحصيل آلة و مثال كل أهل علم عليه عيال ، وهو لكل 
شــــــــــبه الجـــــــــــاحظ الكـــــــــــلام بالزّمـــــــــــام ، والزّمـــــــــــام مـــــــــــن الـــــــــــزّم وهـــــــــــو الشّـــــــــــد ، و الزّمـــــــــــام 
الحبـــــــــــــل الـــــــــــــذي يجعـــــــــــــل في الـــــــــــــبرة و الخشـــــــــــــبة ، و زمـــــــــــــت البعـــــــــــــير إذا علقـــــــــــــت عليـــــــــــــه 

إذن الزمام هو الحبل الذي يزّم به . 2و قد يسمى المقود زماما...الزمام 
و ميـــــزان في أمـــــور كثـــــيرة عنـــــد العـــــرب ، إذ لا يمكـــــن أو المقـــــود ، فـــــالزم علـــــى هـــــذا ضـــــابط 

ـــــد  ـــــا قـــــرت قيمـــــة الزمـــــام في العقـــــل الجمعـــــي عن ـــــه ،و مـــــن هن ـــــنظم أو يفـــــاد منهـــــا إلاّ ب أن ت
العـــــرب ، و صـــــار قيمـــــة ،و طـــــرزا ، يتكـــــأ عليـــــه بوصـــــفه قاعـــــدة عبـــــور ،و منطلقـــــا ضـــــامنا 

.للنتيجة 
ة نســـــــــــتخلص مـــــــــــن كـــــــــــل هـــــــــــذا أن الجـــــــــــاحظ يســـــــــــتمد مـــــــــــادة صـــــــــــوره مـــــــــــن حيـــــــــــا

و ســـــــــــلوكهم اليـــــــــــومي ،ممـــــــــــا قــــــــــــرّت طـــــــــــرزه في عقلهـــــــــــم الجمعـــــــــــي ، وواضــــــــــــح المتلقـــــــــــين
أيضـــــــا أنــــــــه 

ــــــــــــدل علــــــــــــى أن ــــــــــــأثير علــــــــــــى المتلقــــــــــــي و إقناعــــــــــــه ؛ لأن الصــــــــــــو ي ــــــــــــه الت ر في هــــــــــــذا غايت
الحجاجيـــــــــــة مـــــــــــن أكثـــــــــــر مـــــــــــن موضـــــــــــع، و تعـــــــــــدّد المواضـــــــــــع المـــــــــــنهج تأخـــــــــــذ طاقتهـــــــــــا 

ـــــــــة الملفـــــــــوظ ،و هـــــــــو  ـــــــــة علـــــــــى حجاجي ـــــــــة في الخطـــــــــاب يعـــــــــد مـــــــــن أكـــــــــبر الأدل الحجاجي
أمـــــــــر أكدتـــــــــه البلاغـــــــــة الجديـــــــــدة اليـــــــــوم ،و هـــــــــذا الأســـــــــلوب في الحجـــــــــاج ســـــــــار عليـــــــــه 

، 1، ط4،ج2، بيروت معبد السلام محمد هارون ،دار الجيل:رسائل الجاحظ ،رسالة صناعة الكلام ،تح : الجاحظ 1
244،ص1991
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اب تقــــــــــــوم الجــــــــــــاحظ في مكتوباتــــــــــــه ، لعلمــــــــــــه بــــــــــــأن الصــــــــــــورة حينمــــــــــــا تمتــــــــــــد في الخطــــــــــــ
ـــــــــــه  ـــــــــــا، وأثرهـــــــــــا في ـــــــــــدلالي ، فيكـــــــــــون تأثيرهـــــــــــا علـــــــــــى المتلقـــــــــــي قوي بوظيفـــــــــــة الشـــــــــــحن ال

 .
:أشكال الصورة الحجاجية 

ـــــــــــــة ،بعضـــــــــــــها  اســـــــــــــتثمر الجـــــــــــــاحظ في رســـــــــــــائله أشـــــــــــــكالا مـــــــــــــن الصـــــــــــــور الحجاجي
ــــــــــــــان كيفيــــــــــــــة اشــــــــــــــتغالها مــــــــــــــن بــــــــــــــاب التمثيــــــــــــــل لا الاستقصــــــــــــــاء ، و مــــــــــــــن بــــــــــــــا ب بي

حجاجيــــــــــــا في الخطـــــــــــــاب الجــــــــــــاحظي متأسســـــــــــــين بمــــــــــــذهب عبـــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــاني 
.في كون التشبيه و التمثيل  و الاستعارة أصولا كبرى

:التشبيه 

كالأصـــــــــــــل في الاســـــــــــــتعارة  " معلـــــــــــــوم أن التشـــــــــــــبيه أعـــــــــــــم مـــــــــــــن التمثيـــــــــــــل ، وأنـّــــــــــــه 
ـــــــــــه، أوصـــــــــــورة مقتضـــــــــــبة مـــــــــــن صـــــــــــوره  ـــــــــــالفرع ل : و التشـــــــــــبيه لغـــــــــــة .1"وهـــــــــــي شـــــــــــبيه ب

ـــــــــــل ، و أشـــــــــــبه الشـــــــــــيء  ـــــــــــه ، وتشـــــــــــابه الشـــــــــــيئان ، واشـــــــــــتبها :التمثي أشـــــــــــبه كـــــــــــل :ماثل
هـــــــــــو الدلالـــــــــــة علـــــــــــى مشـــــــــــاركة أمـــــــــــر :"و في الاصـــــــــــطلاح .2واحـــــــــــد منهمـــــــــــا صـــــــــــاحبه

لأمــــــــــر آخـــــــــــر في معـــــــــــنى لا علــــــــــى وجـــــــــــه الاســـــــــــتعارة الحقيقيــــــــــة ، والاســـــــــــتعارة بالكنايـــــــــــة 
.3"و التجريد 
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: لى ضربين و التشبيه عند الجرجاني ع
أن يشـــــبه الشـــــيء إذا :تشـــــبيه الشـــــيء بالشـــــيء مـــــن جهـــــة الصـــــورة والشـــــكل نحـــــو :"الأول

و كالتشبيه من جهة...استدار بالكرة 
اللــــــــون ، كتشــــــــبيه الخــــــــدود بــــــــالورود ،و الشــــــــعر بالليــــــــل ، أو جمــــــــع صــــــــورة و اللــــــــون معــــــــا  

ى  مســـــتو : و كـــــذلك التشـــــبيه مـــــن جهـــــة الهيئـــــة نحـــــو.كتشـــــبيه الثريـــــا بعنقـــــود الكـــــرم المنـــــور 
ــــف بالغصــــن و كــــذلك كــــل  ــــالرمح ، و القــــد اللطي ــــد، كتشــــبيه قامــــة الرجــــل ب منتصــــب مدي
تشــــــبيه جميــــــع بــــــين شــــــيئين فيمــــــا يــــــدخل تحــــــت الحــــــواس ، نحــــــو تشــــــبيهك صــــــوت بعــــــض 

:الأشياء بصوت غيره، كتشبيه صريف أنياب البعير بصياح البوازي، كما قال 

كأنَّ عَلَى أنيْابِهَـا كُـلَّ سُـحْـرَةٍ 

صِياح البَوازِي من صَريِفِ اللَّوائكِ 

و هكــــــــــذا التشــــــــــبيه مــــــــــن جهــــــــــة الغريــــــــــزة و الطبــــــــــاع كتشــــــــــبيه الرجــــــــــل بالأســــــــــد في 
.1"الشجاعة 

القـــــــــاهر فهـــــــــذه التشـــــــــبيهات بينـــــــــة لا يجـــــــــري فيهـــــــــا التـــــــــأوّل علـــــــــى حـــــــــد تعبـــــــــير عبـــــــــد 
.2الجرجاني
هـذه حجـة كالشـمس : كقولـك «هو الشبه الذي يحصل بضـرب مـن التـأول :"الثاني 

في الظهـــور ، و قـــد شـــبهت الحجـــة بالشـــمس مـــن جهـــة ظهورهـــا ، كمـــا شـــبهت فيمـــا 
تعلـم إلا أنـّك. مضى الشيء بالشيء من جهة ما أردت مـن لـون أو صـورة أو غيرهمـا 
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و التـأول عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني يتفـاوت 1»ول أنّ هذا التشـبيه لا يـتم لـك إلا بتـأ
فمنه ما يقرب مأخذه و يسهل الوصول إليه ، ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل

:وظيفة التشبيه 
في معـــــاني التوضـــــيح و الكشـــــفالقـــــدامىوظيفـــــة التشـــــبيه عنـــــد النقـــــاد و البلاغيـــــين و

ــــــــد و هــــــــذه الوظيفــــــــة منطلقــــــــا  ــــــــب و التوكي ــــــــي ، بوصــــــــفها و التقري مــــــــن أحــــــــادي أو تجزيئ
.انطلقــــــــت مــــــــن حاجــــــــة المتلقــــــــي إلى الوضــــــــوح و التقريــــــــب ، و لم ينطلــــــــق مــــــــن الموقــــــــف

.الملقي:لا بد من النظر في الخطاب في مقام التخاطب الذي يضم عناصر 

ي  و الســــــــــــــياق ، لكــــــــــــــي نصــــــــــــــل إلى الوظــــــــــــــائف الحقيقيــــــــــــــة و الخطــــــــــــــاب ، و المتلقــــــــــــــ
و لـــــــــولم نجـــــــــد لـــــــــك «:لـــــــــذلك الخطـــــــــاب يقـــــــــول الجـــــــــاحظ في رســـــــــالة التربيـــــــــع و التـــــــــدوير

لهــــــــــــــو : إلا إننــــــــــــــا لا نســــــــــــــتطيع أن نقــــــــــــــول في الجملــــــــــــــة ، وعنــــــــــــــد الوصــــــــــــــف و المــــــــــــــدح

ــّــــــــــا لا نســــــــــــت كــــــــــــأن عنقــــــــــــه إبريــــــــــــق : طيع أن نقــــــــــــول في التفــــــــــــاريق مــــــــــــن الحيلــــــــــــة ؛ و أن
فضّــــــــة ، و كــــــــأن قدمــــــــه لســــــــان حيــــــــة ، و كــــــــأنّ وجهــــــــه ماويـّـــــــة ، وكــــــــأنّ بطنــــــــه قبطيـــــــــة 

الـــــــــــذهب ، و كـــــــــــأنّ ســـــــــــاقه برديــّـــــــــة  و كـــــــــــأنّ حاجبـــــــــــه خـــــــــــط بقلـــــــــــم ، و كـــــــــــأنّ لونـــــــــــه 
و لهـــــــو أطهــــــــر مــــــــن .عوارضــــــــه الــــــــبرد وكـــــــأنّ فــــــــاه خــــــــاتم ، و كـــــــأنّ جبينــــــــه هــــــــلال وكـــــــأن

المـــــــــــاء ،و أرق طباعـــــــــــا مـــــــــــن الهـــــــــــواء ، ولهـــــــــــو أمضـــــــــــى مـــــــــــن الســـــــــــيل ، وأهـــــــــــدى مـــــــــــن 
.النجم لكان في ذلك البرهان النيرّ، والدليل البينّ 

، ص 1991، 1ة ، وجدة ، طمحمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهر:البلاغة ، تح أسرار : عبد القادر الجرجاني 1
92.
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ـــــة في كـــــل فضـــــل ، و المثـــــل في كـــــل شـــــكل إلى أن »وكيـــــف لا تكـــــون كـــــذلك و أنـــــت الغاي
ــــــطّ إلا و:" يقــــــول  ــــــل و القــــــال ، أنيّ لم أرك ق ــــــتي تنفــــــي الجــــــدال ، وتقطــــــع القي ــــــة ال الجمل

1"ذكرت الجنّة، و لا رأيت أجمل الناس في عقب رؤيتك إلاّ ذكرت النار

ومـــــــــــا نـــــــــــدري في أي الحـــــــــــالين أنـــــــــــت أجمـــــــــــل ، وفي أيّ المنـــــــــــزلتين أنـــــــــــت أكمـــــــــــل " 
ـــــــــــــــك أم إذا تأملنـــــــــــــــا ب، إذا فرّقنـــــــــــــــا . 2"عضـــــــــــــــكأو إذا جمعنـــــــــــــــاك ، وإذ ذكرنـــــــــــــــا كلّ

كــــــــــل هــــــــــذه التشــــــــــبيهات أوردهــــــــــا الجــــــــــاحظ مــــــــــن مقــــــــــام الســــــــــخرية مــــــــــن أحمــــــــــد 
. عبد الوهاب 

و الحقيقــــــــــــــة أن تتــــــــــــــابع التشــــــــــــــبيهات و امتــــــــــــــدادها حــــــــــــــتى لنهايــــــــــــــة المقطــــــــــــــع 
يشــــــــــكل صــــــــــورة كليــّـــــــــة و إن شــــــــــئت فقــــــــــل ممتـــــــــــدة عوّدنــــــــــا عليهــــــــــا في مكتوباتـــــــــــه 

و قـــــــــــــد اســـــــــــــتعمل.؛ إذ نعـــــــــــــدّ مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الســـــــــــــمات و الأســـــــــــــلوبية في ترســـــــــــــله 
الجــــــــــاحظ شــــــــــكلا مــــــــــن أشــــــــــكال الصــــــــــورة هنــــــــــا هــــــــــو التشــــــــــبيه و قــــــــــد اســــــــــتعمله 
في كلتـــــــــــا الصـــــــــــورتين فـــــــــــالأول اســـــــــــتعمل أفعـــــــــــال التفضـــــــــــيل ، أمـــــــــــا الثـــــــــــاني فقـــــــــــد 

استعمله مع كأنّ مرة، أي إنهّ استعمل شكليين من أشكال التشبيه
:التمثيل 

التمثيـــــــل عنـــــــد البلاغيـــــــين القـــــــدامى هـــــــو المثـــــــال الـــــــذي ينحـــــــذى عليـــــــه ،و المقيـــــــاس 
الــــــــذي يقــــــــاس عليــــــــه غــــــــيره ، و أنّ وظيفتــــــــه ليســــــــت إبباغيــــــــة فقــــــــط ، و إنمّــــــــا حجاجيــــــــة 

.بالدرجة الأولى ؛ غرضه الإقناع و الدفع نحو إنجاز الفعل 

، 1991، 1، ط4،ج2عبد السلام محمد هارون ،دار الجيل ، بيروت م:رسائل الجاحظ ،رسالة التربيع و التدوير،تح : الجاحظ 1
85ـ 84ص
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ذا أضـــــــيف إلى فعلـــــــم أنــّـــــه إ:"يقـــــــول الجـــــــاحظ في حديثـــــــه عـــــــن الحـــــــب في رســـــــالة القيـــــــان 
الحـــــبّ و الهـــــوى و المشـــــاكلة ، أعـــــني مشـــــاكلة الطبيعـــــة ،أي حـــــب الرّجـــــال النســـــاء وحـــــب 
ــــــك عشــــــقا  ــــــوان صــــــار ذل ــــــاث و الحي ــــــع الفحــــــول و الإن تانســــــاء الرجــــــال ، المركــــــب في جمي

ثمّ لم نــــــره ليكــــــون مســــــتحكما عنــــــد أوّل لقيــــــاه حــــــتى يعقــــــد ذلــــــك الإلــــــف(...)صــــــحيحا 
تغرســــــــه المواظبــــــــة في القلــــــــب ، فينبــــــــت كمــــــــا تنبــــــــت الحبــــــــة في الأرض حــــــــتى تســــــــتحكم   و

.       وتشتدّ و تثمر ، و ربمّا صار لها كالجذع السحوق و العمود الصّلب الشديد 

1"فإذا اشتمل على هذه العلل صار عشقا. وربمّا انعقف فصار فيه بوار الأصل 

ـــــــــــــل عنـــــــــــــد  ـــــــــــــل و هـــــــــــــذا شـــــــــــــكل مـــــــــــــن أشـــــــــــــكال التمثي الجـــــــــــــاحظ ، فهـــــــــــــذا التمثي
يســــــــــتمد مادتــــــــــه مــــــــــن الطبيعــــــــــة أو مــــــــــن مجــــــــــال الزراعــــــــــة ،و قــــــــــد تخــــــــــير الصــــــــــورة تخــــــــــيرا 

.يتناســــــــــب مــــــــــع مقــــــــــام العشــــــــــق 
التفكــــــــــــير في كيفيــّـــــــــــة تمكــــــــــــن العاشـــــــــــــق في العاشـــــــــــــق بــــــــــــالكلام الحـــــــــــــرفي ، إلى التفكـــــــــــــير 

ـــــــــــــال الـــــــــــــذي يجسّـــــــــــــد معـــــــــــــنى العشـــــــــــــق في  ـــــــــــــه بالتـــــــــــــدريج في في المث تطـــــــــــــوّره      و تمكن
.الإنسان

:الاستعارة 

اعلـــــــــــم أنّ الاســـــــــــتعارة في :"عـــــــــــرف عبـــــــــــد القـــــــــــاهر الجرجـــــــــــاني الاســـــــــــتعارة بقولـــــــــــه 
الجملــــــــــــة أن يكــــــــــــون للفــــــــــــظ أصــــــــــــل في الموضــــــــــــع اللغــــــــــــوي معــــــــــــروف تــــــــــــدلّ الشــــــــــــواهد 

، 1998، 1، ط2،ج1عبد السلام محمد هارون ،دار الجيل ، بيروت م:،رسالة القيان ،تح رسائل الجاحظ : الجاحظ 1
168ص 
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ــــــــــه  ــّــــــــه اخــــــــــتصّ ب حــــــــــين وضــــــــــع ، ثم يســــــــــتعمله الشــــــــــاعر أو غــــــــــير الشــــــــــاعر في علــــــــــى أن
.1"الأصل ، وينقله إليه نقلا غير لازم ، فيكون هناك كالعارية غير ذلك 

ثمـــــــــــة وظـــــــــــائف تؤديهـــــــــــا الاســـــــــــتعارة في الخطـــــــــــاب التـــــــــــداولي بشـــــــــــتى صـــــــــــنوفه وأنواعـــــــــــه 
:، يمكن أن نجملها في الوظائف التالية 

أي أنّ الاســــــتعارة تــــــؤدي وظيفــــــة الإبــــــلاغ و الإخبــــــار ،و الوظيفــــــة :الوظيفــــــة الإخباريــــــة 
تعارة لا تعـــــــنى بالضـــــــرورة أنّ الاســـــــتعارة مبتذلـــــــة مســـــــتهلكة ؛ممــّـــــا جعلهـــــــا الإخباريـــــــة للاســـــــ

اســـــــتخدام علـــــــىتنحـــــــدر لأداء الأوّلي للغـــــــة ، و إنمّـــــــا قـــــــد تكـــــــون هـــــــذه الوظيفـــــــة باعثـــــــا 
بـــــالكون الــــذي ينــــدّ عـــــن حــــدود المنطــــق و اللغـــــة " الاســــتعارة بصــــورة تـــــترجم وعــــي المنــــتج 

قولـــــــه لغـــــــة الإعـــــــلام البســـــــيطة محـــــــاولا مـــــــا تســـــــتطيع أن ت"فيتجـــــــاوز بالاســـــــتعارة " العاديـــــــة 
. 2"أداء إعلام أرقى و أعقد

: الوظيفة الإيضاحية
هــــــــــــــــذه الاســــــــــــــــتعارة تقــــــــــــــــوم بــــــــــــــــدور الإفهــــــــــــــــام ،و هــــــــــــــــذه الوظيفــــــــــــــــة ألحّ عليهــــــــــــــــا 
البلاغيـــــــــون القـــــــــدامى مثـــــــــل عبـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني و مـــــــــن جـــــــــاء قبلـــــــــه و بعـــــــــده ؛ إذ 

فائــــــــــــــدة الســــــــــــــتعارة "هــــــــــــــي عنــــــــــــــدهم وســــــــــــــيلة تعبــــــــــــــير أي إيضــــــــــــــاح أو الكشــــــــــــــف لأنّ 
تكمـــــــــــــــن أساســــــــــــــــا في كشــــــــــــــــفها عــــــــــــــــن المنـــــــــــــــاطق الجديــــــــــــــــدة أو المهملــــــــــــــــة في علاقــــــــــــــــة 

."بمحيطه و بالأشياء و في علاقة هذه الأشياء بعضها ببعضالإنسان

، ص 1991، 1محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، وجدة ، ط:أسرار البلاغة ، تح : عبد القادر الجرجاني 1
30

دط، 2001،ص 90 ، عمر أوكان : اللغة و الخطاب ، أفريقيا الشرق ، الدر البيضاء 2
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:الوظيفة الجمالية 

لسياق اللغوي و غير اللغوي و القرائن الحافةّ بالخطاب الأخرى التي يفرضها ا
لأنّ القصــــــد التجميلــــــي لا "

هـــــــي و إن يمكــــــن عـــــــادة في الاســـــــتعارة الجديــــــدة الأصـــــــليّة و لا يمثـــــــل بواعثهــــــا الأساســـــــية
.لها وليس باعثا عليهاأحدثت هذا الأثر الجمالي و لا بد أن تحدثه فهو نتيجة 

:الوظيفة المعرفية 
وظيفــــــــــــة الاســـــــــــــتعارة ليســـــــــــــت الإخبــــــــــــار و نقـــــــــــــل المعـــــــــــــنى فقــــــــــــط، و إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي 

أو كثـــــــــيرا عـــــــــن المعـــــــــنى الحـــــــــرفي ، و قـــــــــادرة علـــــــــى تثـــــــــوير المشـــــــــاعر و توجيههـــــــــا الوجهـــــــــة 
ا منــــــــــتج الخطــــــــــاب و مــــــــــن هنــــــــــا أصــــــــــبحت ذات وظيفــــــــــة معرفيــــــــــة ، الــــــــــتي يرمــــــــــي إليهــــــــــ

الممكـــــــــــــن و مـــــــــــــداره التخييـــــــــــــل ، وعـــــــــــــالم الواقـــــــــــــع و مـــــــــــــداره مفارقـــــــــــــة المســـــــــــــتعار لـــــــــــــه 
ـــــــــــه ، وإن اشـــــــــــترك معـــــــــــه في بعـــــــــــض الصـــــــــــفات  ـــــــــــذي " المســـــــــــتعار في حـــــــــــتى أن الأدب ال

رة يبــــــــــــدو كأنــــــــــــه صــــــــــــناعة تخــــــــــــتص بإبــــــــــــداع العــــــــــــوالم الممكنــــــــــــة هــــــــــــو مســــــــــــرح الاســــــــــــتعا
فالأديـــــــــــــب يتصـــــــــــــوّر و يـــــــــــــدعونا إلى تصـــــــــــــور عـــــــــــــالم ينشـــــــــــــئ أفـــــــــــــراده إنشـــــــــــــاء و يبـــــــــــــني 

.1"أحداثه بناء 

، القاهرة ،دط، 1992، ص259 1صلاح فضل : علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته ، مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة )
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:الوظيفة الحجاجية 

إبــــدال قـــــد يحصــــل بـــــه اختصــــار و إيجـــــاز بوضـــــع " الاســــتعارة مـــــن المنظــــور الحجـــــاجي 
المســـــــتعار مكـــــــان المســـــــتعار لـــــــه ،و الأصـــــــل في الإبـــــــدال الاســـــــتعاري هـــــــو قيـــــــاس، إلاّ أنــّـــــه 
قيـــــاس مختـــــزل أي قيـــــاس حـــــذفت مقدماتـــــه ، و اكتفـــــي بالنتيجـــــة ، مـــــثلا عـــــن الشـــــيخوخة 

العشـــــــية هـــــــي في الحقيقـــــــة نتيجـــــــة " لفـــــــظ فالاســـــــتعارة الـــــــتي في» عشـــــــية العمـــــــر «
ـ:  لمقدمتين هما 

.الشيخوخة آخر العمر : المقدمة الأولى .1
.العشية آخر النهار : المقدمة الثانية .2
"الشيخوخة " عشية العمر : النتيجة الاستعاريةّ .3

1التقيّد الاستعاريأما فعالية الاستعارة فهي في تقيّد الاستعارة بمقتم الكلام ، و أنّ 

باعتبـــــــــــــاره نســـــــــــــقا " التواصـــــــــــــل الخطـــــــــــــابي ) تـــــــــــــدخل في ســـــــــــــياق (بالمقـــــــــــــام يجعلهـــــــــــــا 
مـــــــــن القـــــــــيم     و المعـــــــــايير العمليّـــــــــة ، إذ هـــــــــدف هـــــــــذا الســـــــــياق هـــــــــو بالـــــــــذات إجـــــــــراء 
ــــــــــــير في الأنســــــــــــاق الاعتقاديـّـــــــــــة و القصــــــــــــديةّ و التقويميـّـــــــــــة للنــــــــــــاطقين و دفعهــــــــــــم إلى  تغي

.2"الانتهاض إلى العمل

أدعــــــــــى مــــــــــن الحقيقــــــــــة لتحريــــــــــك همــّــــــــة المســــــــــتمع " ى هــــــــــذا تكــــــــــون الاســــــــــتعارة و علــــــــــ
"3.

طه عبد الرحمان : اللسان و الميزان ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط1، 1997، ص309 1

طه عبد الرحمان : اللسان و الميزان ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط1، 1997، ص312 2

312ص: نفس المصدر السابق  3
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إذن جحاجيـــــــــــــة الاســـــــــــــتعارة تكمـــــــــــــن في إحـــــــــــــداث تغيـــــــــــــير في الموقـــــــــــــف العـــــــــــــاطفي 
ــــــــــــــــت في مقــــــــــــــــام تــــــــــــــــداولي  1أو الفكــــــــــــــــري للمتلقــــــــــــــــي  ــــــــــــــــتم إلاّ إذا دخل ، و هــــــــــــــــذا لا ي

.وسياق تواصل و تفاعل حجاجي 

وحســـــــــــــد ):" فصـــــــــــــل مـــــــــــــابين العـــــــــــــداوة  و الحســـــــــــــد (يقـــــــــــــول الجـــــــــــــاحظ في رســـــــــــــالة 
ــــــــــــا مــــــــــــن حســــــــــــد العــــــــــــارف الفطــــــــــــن ؛لأنّ الحاســــــــــــد  الجاهــــــــــــل أهــــــــــــون شــــــــــــوكة وأذّل محن
الجاهــــــــــل يبتــــــــــدر إلى الطعــــــــــن علــــــــــى الكتــــــــــاب في أول وهلــــــــــة يقــــــــــرأ عليــــــــــه ، مــــــــــن قبــــــــــل 
ـــــــــــه تقيـّــــــــــة ، معـــــــــــه  ـــــــــــة واحـــــــــــدة   و الحاســـــــــــد العـــــــــــارف الـــــــــــذي في اســـــــــــتتمام قراءتـــــــــــه ورق

ـــــــــــــــــال في مســـــــــــــــــكة ،  ـــــــــــــــــاب و يحت ـــــــــــــــــال الكت ـــــــــــــــــاة ، إذ أراد أن يغت ـــــــــــــــــه طعـــــــــــــــــم أو حي وب
وردّد فيــــــــــــــه إســــــــــــــقاطه ، تصّــــــــــــــفح أوراقــــــــــــــه ووقــــــــــــــف عنــــــــــــــد حــــــــــــــدوده و مفاصــــــــــــــله 

ــــــــــذي بحضــــــــــرته و جلســــــــــائه ، مــــــــــن  بصــــــــــره، وراجــــــــــع فكــــــــــره ، وراجــــــــــع عنــــــــــد الســــــــــيّد ال

إلى مـــــــــــراده مـــــــــــنهم ، وبســـــــــــاطا يفـــــــــــرش عليـــــــــــه مصـــــــــــارع الخـــــــــــدع وســـــــــــلّما يرتقـــــــــــي بـــــــــــه
. فيــــــــــوهم بــــــــــه القصــــــــــد إلى الحــــــــــق و الاجتبــــــــــاء لــــــــــه 

"الخدع قلب السيد الحازم
في هـــــذا المقطـــــع عقـــــد الجـــــاحظ مقارنـــــة بـــــين الحاســـــد الجاهـــــل و الحاســـــد العـــــارف ؛إذ 

اســــــد الجاهــــــل يبتــــــدر إلى حســــــد الجاهــــــل أهــــــون شــــــوكة مــــــن حســــــد العــــــارف ، لأنّ الح
الطعن على الكتاب في أوّل وهلة ، أي قبل أن يتم قراءة ورقة واحدة منه  

عمر أوكان : اللغة و الخطاب ، أفريقيا الشرق ، الدر البيضاء ، دط، 2001،ص 133 1
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ــــــــإنّ  ــــــــى ومــــــــن ثمّ ف ــــــــاب و لا عل ــــــــى الكت ــــــــاب لا يشــــــــكل خطــــــــرا عل ــــــــى الكت ــــــــة عل طعن
أمّــــا الحاســــد . صــــاحب الكتــــاب ؛ لأنــّــه لــــن يجــــد لــــه آذانــــا صــــاغية ، و لا قلوبــــا واعيــــة 

العارف فإنهّ على العكس تماما من الحاسد الجاهل ـ 
إذا أراد أن يغتــــــال الكتــــــاب و يحتــــــال في إســــــقاطه تصــــــفّح " و هنــــــا تكمــــــن خطورتــــــه 

أوراقه ووقف عند حدوده و مفاصله ، وردّد فيه بصره ، و راجع فكره 
:دائرة الحجاج

:أطراف الحجاج 
:البعد النظري

ب لا يختلف اثنان في أنّ أدب الرسـائل بعامـة هـو حـواريّ تتفاعـل فيـه أطـراف التخاطـ
اليـوم علــى الإصــغاء إلى الأصــوات ) الحجــاج(تلـح البلاغــة الجديــدة . تفـاعلا ديناميكيــا منتجــا 

و هذا ما أكده صالح بن رمضان .
:"بقولــه 

و يــذهبون إلى أنّ ولــوج هــذا العــالم الحــواريّ . التخــاطبيّ كــأتمّ مــا يكــون الظهــور لارا لتفاعــآثــ
يقتضـي أن يصـغي الباحـث إلى الأصـوات المتحـاورة في الرسـائل ، ويـرون أن هـذا  الإصــغاء لا 

صـــميم هـــذا العـــالم ، ولا يفضـــي إلى فهـــم أســـراره مـــا لم يأخـــذ الباحـــث بعـــين يكـــون نافـــذا إلى
مقتضـــيات التّخاطـــب الرســـائليّ و مـــا لم يـــتفطن إلى أنّ هـــذه الرســـائل لم تكتـــب إلى الاعتبـــار

. 1قارئ ممكن بقدر ما كانت تعبرّ عن سنن التخاطب الأدبي في عصور كتابتها
2»«يعرف أرسطو الخطابة 

ص410 صالح بن رمضان : مجلة علامات في النقد ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، م7، ج28، يونيه ، 1998، 1

، ط2، 1986، ص29 أرسطو : الخطابة ، تر: عبد الرحمان بدوي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 2
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ثلاثة أطراف هيو طرق الإقناع عند أرسطو تعتمد على 
: و ثانيـــــــــــــــــــاEthosأو مايســـــــــــــــــــمى بحجـــــــــــــــــــة الإيتـــــــــــــــــــوس 1»أخـــــــــــــــــــلاق القائـــــــــــــــــــل«: أولا
أو مــــــــــــــا يســــــــــــــمى بحجــــــــــــــة البـــــــــــــــاتوس 2»تصــــــــــــــيير الســــــــــــــامع في حالــــــــــــــة نفســــــــــــــيّة مــــــــــــــا«

Pathosـــــــــــــا ـــــــــــــدو أنـّــــــــــــه «: و ثالث ـــــــــــــت أو يب ــّـــــــــــه يثب ـــــــــــــث إن القـــــــــــــول نفســـــــــــــه، مـــــــــــــن حي
.Logosأو مايسمى بحجة اللوجوس 3»يثبت

إذن فـــــــــــــأطراف الحجـــــــــــــاج عنـــــــــــــد أرســـــــــــــطو ثلاثـــــــــــــة ، زكـــــــــــــل طـــــــــــــرف يعـــــــــــــد حجـــــــــــــة 
ــــــــــــإنّ  ــــــــــــا نشــــــــــــعر بالثقــــــــــــة فيمــــــــــــا يقــــــــــــول ؛لهــــــــــــذا ف ــــــــــــالأخلاق ، لأننّ ــــــــــــع ب ــــــــــــب يقن فالخطي

ــــــــــــع  ــــــــــــق الرفي ــــــــــــة و الخل ــــــــــــه«الطيب ــــــــــــاع لدي ــــــــــــوى عناصــــــــــــر الإقن ــــــــــــاع . 4»أق كمــــــــــــا أنّ الإقن
ـــــــــــيرا لمشـــــــــــاعرهم   ـــــــــــتم بواســـــــــــطة المتلقـــــــــــين أنفســـــــــــهم؛ إذ كـــــــــــان الخطـــــــــــاب مث يمكـــــــــــن أن ي

حـــــــــــــين نكـــــــــــــون مســـــــــــــرورين «ومحر 
.5»ودودين ليست هي أحكامنا حين نكون مغمومينو معادين

و يــــــــــــــتم الإقنــــــــــــــاع كــــــــــــــذلك بالخطــــــــــــــاب نفســــــــــــــه ، إذا أحســــــــــــــنّا بنــــــــــــــاءه و أشــــــــــــــفعنا 
وأخـــــــــــيرا :"

دث عـــــــــــن الكــــــــــلام نفســــــــــه ،إذا أثبتنـــــــــــا حقيقــــــــــة أو شــــــــــبه حقيقـــــــــــة ؛فــــــــــإنّ الإقنــــــــــاع يحــــــــــ
.بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة المطلوبة

29ص: نفس المصدر السابق  1

29ص: نفس المصدر السابق  2

30ص: نفس المصدر السابق  3

30ص: نفس المصدر السابق  4

30ص: نفس المصدر السابق  5
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إذن خلاصـــــة بلاغـــــة الإقنــــــاع  عنـــــد أرســــــطو ، تقـــــوم علـــــى أركــــــان ثلاثـــــة ، أمّــــــا 
في مجملهـــــــا علـــــــى بعـــــــث بلاغـــــــة أرســـــــطو «بلاغـــــــات القـــــــرن العشـــــــرين فقـــــــد قامـــــــت 
1بوجوهها و أنواع حججها الثلاثة المذكورة

وإذا كانـــــــــــــت بلاغـــــــــــــة بيرلمـــــــــــــان قـــــــــــــد قامـــــــــــــت علـــــــــــــى التصـــــــــــــور الأرســـــــــــــطي في كـــــــــــــون 
العلاقـــــــــة الحجاجيـــــــــة ، فـــــــــإنّ ب

ـــــــــف أو أقـــــــــل إضـــــــــافة بســـــــــيطة تعـــــــــد مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــره  ـــــــــير طفي ـــــــــة "تغي تجـــــــــاوزا للخطاب
".الأرسطية التي تدور أساسا حول الإستمالة و الإقناع

و مــــــــــــن هنــــــــــــا يقــــــــــــدم مــــــــــــايير تصــــــــــــورا وظيفيــــــــــــا لعناصــــــــــــر الحجــــــــــــاج تختــــــــــــزل العناصــــــــــــر 
الإيتـــــــــــــوس الأخـــــــــــــلاق أو الصـــــــــــــفات «:الأول :الثلاثـــــــــــــة عنـــــــــــــد أرســـــــــــــطو إلى عنصـــــــــــــرين 

العلاقــــــــــــة الثنائيــــــــــــة الــــــــــــتي تجمــــــــــــع بــــــــــــين «:و الثــــــــــــاني »المرتبطــــــــــــة بــــــــــــالمتكلم و المخاطــــــــــــب
.»الشكل/المتكلم و المستمع و التي يحدّدها اللوجوس في الخطاب

ـــــــــــــا اللوجـــــــــــــوس فقـــــــــــــد عرفـــــــــــــه إلى يشـــــــــــــكلان عنصـــــــــــــرا واحـــــــــــــدا و هـــــــــــــو الأخـــــــــــــلا ق ،أمّ
السؤال:عنصرين 

ـــــــــــة الحجـــــــــــاج همـــــــــــا .و الجـــــــــــواب  ــّـــــــــه وظـــــــــــف مفهـــــــــــومين أساســـــــــــيين في عملي : كمـــــــــــا أن
هــــــــــــو ظــــــــــــاهرة الســــــــــــؤال أمّــــــــــــا مــــــــــــاهو «الضــــــــــــمننيّ    و المصــــــــــــرحّ بــــــــــــه ،فالمصــــــــــــرحّ بــــــــــــه 

1.»ضمني فهو تللك الإمكانات المختلفة للإجابة عن السؤال الواحد

أهم نظريات الحجاج في التقاليد "البلاغة و الحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميّار، ضمن كتاب : القارصيمحمد علي 1
399، دط ،دت ،ص" الغربية من أرسطو إلى اليوم
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ــــــــد مــــــــايير ــــــــركنين متضــــــــافرين همــــــــافالحجــــــــاج عن ركــــــــن البلاغــــــــة بمختلــــــــف «:مــــــــرتبط ب

و هــــــذا يــــــدل علــــــى أن دور الحجــــــاج .»إلغــــــاء الاخــــــتلاف و تأكيــــــد الاتفــــــاق أو العكــــــس
ـــــراء، و أنّ الكـــــلام أيّ كـــــلام ، رح و هـــــو يطـــــ«هـــــو اســـــتغلال مـــــافي الكـــــلام مـــــن طاقـــــة و ث

.»وهذا مطمئن لكنه مخادع أيضا) المرتقبة(الأسئلة لا تغيب  عنه الأجوبة 
وهــــــــــذا يعــــــــــني أنّ الكــــــــــلام في نظــــــــــر مــــــــــايير هــــــــــو جــــــــــواب مــــــــــالم ينخــــــــــرط في جدليــّــــــــة 

2.المساءلة، وأنّ الأسئلة مبنيّة على الأجوبة المحتملة أو المرتقبة 

لــــــى الأطــــــراف المتحــــــاورة و في الأخــــــير نخلــــــص إلى أنّ الحجــــــاج في الخطــــــاب يتأســــــس ع
فيـــــــه؛ إذ بتحاورهـــــــا و تفاعلهـــــــا في مقـــــــام التخاطـــــــب يتولــّـــــد الخطـــــــاب الحجـــــــاجيّ، الـــــــذي 

و الجــــــنس الــــــذي يحكــــــم إطــــــاره، و يضــــــبط ) الــــــذوات المتحاجــــــة(يتشــــــكل مــــــن أصــــــوات 
ثمـــــة مســـــائل . مســـــار الخطـــــاب مـــــن أن يتجـــــاوز الشـــــكل الـــــذي انبـــــنى علـــــى نحـــــوه الخطـــــاب

ــــــة لنصــــــوص مــــــن رســــــائل الجــــــاحظ ،هــــــذه المســــــائل في هــــــذه القضــــــية في المعالجــــــة الت حليلي

كانــــت هــــذه الأطــــراف رئيســــيّة أو ثانويـّـــة، و ســــواء كانــــت داخــــل ءبنائــــه ســــواالخطــــاب و 
و قـــــد ألمحنـــــا آنفـــــا بـــــدور هـــــذه الأطـــــراف في بنـــــاء الخطـــــاب الحجـــــاجيّ . الـــــنّص أو خارجـــــه

بصــــورة مجملــــة، أمّــــا هنـــــا فســــنعمد إلى تفصــــيله ليســـــهل فيمــــا بعــــد اســـــتثمار مــــا جــــاء فيـــــه 
.في تحليل خطاب الجاحظ
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»كان أو متكلماخطيبا  «المتكلّم :الطرف الأوّل 

النمـــــــــوذج الـــــــــذي انبنـــــــــت عليـــــــــه نظريـــــــــات الجحـــــــــاج قـــــــــديما هـــــــــو نمـــــــــوذج الخطبـــــــــة؛ إذ 
ــــــــاع برأيــــــــه أو موقفــــــــه  ــــــــا فيــــــــه إقن ــــــــى جمهــــــــور مــــــــا خطاب نجــــــــد شخصــــــــا واحــــــــدا يلقــــــــي عل

ـــــــــاث واحـــــــــد و متلـــــــــقّ جمـــــــــع وإن «مـــــــــن موضـــــــــوع مـــــــــا ـــــــــات تنطلـــــــــق مـــــــــن ب فهـــــــــذه النظري
ــّـــــــــه،أي جمهـــــــــــور، شـــــــــــخص واحـــــــــــد  الجمهـــــــــــور و هـــــــــــذا يعـــــــــــني أنّ .1»تعاملـــــــــــه عـــــــــــاى أن

في الخطابـــــــــة دور ســـــــــلبي نوعـــــــــا مـــــــــا ،فإمّـــــــــا أن يقبـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه كلّـــــــــه أو بعضـــــــــه أو 
ــــــــــه عــــــــــن الخطيــــــــــب، و الخطيــــــــــب مطلــــــــــوب منــــــــــه  يرفضــــــــــه ، أمــــــــــا الحجــــــــــاج فيصــــــــــدر كلّ

ــــــــــــت «و مشــــــــــــاعرهم أن يراعــــــــــــي أفــــــــــــق انتظــــــــــــار الجمهــــــــــــور وآراءهــــــــــــم و في نفــــــــــــس الوق
زيـــــــــــد  لي" إيطـــــــــــوس"يحـــــــــــاول الخطيـــــــــــب أن يعـــــــــــرض نفســـــــــــه أمـــــــــــامهم في أحســـــــــــن صـــــــــــورة

كلامـــــــــــه قــــــــــــدرة علـــــــــــى الإقنــــــــــــاع فالشـــــــــــخص المحــــــــــــترم الجـــــــــــذاب يصــــــــــــدّق أكثـــــــــــر مــــــــــــن 
. 2»الشخص المحتقر غير الجذاب

دور المــــــــتكلم مهــــــــم في إنجــــــــاح عمليّــــــــة التخاطــــــــب ؛إذ عليــــــــه أن يكــــــــون واضــــــــحا، في 
يقــــوم إقامــــة الخطــــط و اختيــــار المناســــب منهــــا اعتمــــادا علــــى مــــا" عرضــــه للقضــــيّة، وعليــــه 

كلامــــــه بمعــــــنى علــــــى المــــــتكلم أن يبــــــني3"يفترضــــــه مــــــن فرضــــــياتبــــــه مــــــن حســــــابات و مــــــا
ــــــاء علــــــى تقــــــديره  ــــــة المخاطــــــب مــــــن الســــــؤال، و مــــــا عســــــى أن يســــــأل "للمخاطــــــب بن لني

و كـــــــذلك عليـــــــه أن يعـــــــي مقامـــــــات المخـــــــاطبين، . 4"عنـــــــه المخاطـــــــب و يتوقعـــــــه و ينتظـــــــره

مفهوم اللغة في كتاب الحيوا:كورنيليان فون راد صكوحي 1
50، ص2003، دط، " مخطوط" منوبة ،أطروحة دكتوراه، باشراف حمادي صمود 

50ص: نفس المصدر السابق 2

دط، دت،ص905 محمد الشاوش :أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،تأسيس نحو النص،ج2، 3

905ص: السابقنفس المصدر 4
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مــــــــن التّواضــــــــع    
و الاحــــــــترام للمخاطــــــــب إن أراد التـّـــــــأثير فيــــــــه و إقناعــــــــه بفكرتــــــــه ،أمّــــــــا إذا أراد إغضــــــــابه 
وتوســـــيع الهـــــوّة بينـــــه وبـــــين المخاطـــــب، فإنــّـــه يتبـــــع أســـــلوب المخاشـــــنة، و عـــــدم التّواضـــــع، و 
هـــــذه الأمــــــور يقــــــدرها العــــــارض بحســــــب الظــــــروف و المقامــــــات، و بحســــــب مــــــا يرغــــــب في 

علمـــــا أنّ أســـــلوب المخاشـــــنة و العنـــــف يعّـــــد انزلاقـــــا عـــــن الخطـــــاب .الحقيقـــــة مـــــن أهـــــداف 
الحجـــــــــــاجيّ؛لأنّ الخطـــــــــــاب الحجـــــــــــاجيّ يهـــــــــــدف إلى الإقنـــــــــــاع، أو قـــــــــــل التقريـــــــــــب بـــــــــــين 

في أعمـــــــــاق )العـــــــــارض(المتخـــــــــاطبين لا إلى التنفـــــــــير والإبعـــــــــاد ، وكلّمـــــــــا غـــــــــاص المـــــــــتكلم 
هم إلى فئــــــات المخــــــاطبين، ودخــــــل في عــــــالمهم النفســــــي و الاجتمــــــاعي و الثقــــــافي ، وصــــــنّف

في بنــــــاء إطــــــار شــــــامل يضــــــمن ســــــلامة الطــــــرح " والحضــــــارية كــــــان أقــــــدر علــــــى المســــــاهمة 
نـــاجع هـــو العلامـــة ) حـــوار ثقـــافي(وتـــأثير الخطـــاب، كمـــا أنـّــه مـــن حهـــة ثانيـــة يهـــيّء لقيـــام 

1"اج ناجحالثقّافية المثلى لكل حج

أن يكســــــب ثقــــــة المخاطــــــب حــــــتى يبــــــدي مــــــن التعــــــاون    )العــــــارض(و علــــــى المــــــتكلم 
و التجــــــاوب مــــــا يســــــمح بنمــــــو الخطــــــاب مــــــن جهــــــة، و نمــــــو التــــــأثرّ عنــــــده مــــــن جهــــــة 
ثانيـــــة؛ حـــــتى يصـــــل إلى درجـــــة الاقتنـــــاع، و مـــــن ثمّ درجـــــة الفعـــــل، و تعّـــــدّ درجـــــة الفعـــــل 

أن يقــــوم المقتنــــع بممارســــة مــــا اقتنــــع بــــع أهــــمّ غايــــة يســــعى إلى تحقيقهــــا الحجــــاج؛ بمعــــنى
و لكـــــي يصـــــل المـــــتكلّم بالمخاطـــــب إلى حالـــــة النفـــــاذ . عمليّـــــا في ســـــلوكه ومجمـــــل حياتـــــه

مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوّره في البلاغة المعاصرة ، عالم الفكر ، الكويت ، : سالم ولد محمد الأمينمحمد 1
72، ص2000يناير ـ مارس 28دط، 3،2العدد ،م
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بمــــــــا ينســــــــجم مــــــــع المقــــــــام و تتطلبــــــــه "أو الفعــــــــل عليــــــــه؛ أن يحكــــــــم القــــــــول الحجــــــــاجي 
.المقاصد النص وطموحات الخطيب المتكلّم أو الكاتب

ل مســـــــــــؤولية مباشـــــــــــرة عـــــــــــن نجاعـــــــــــة الخطـــــــــــاب مســـــــــــؤو ) العـــــــــــارض(إذن المـــــــــــتكلم 

.  بالخطاب أو يزيد في إقناعهم ومن ثمّ يغيرّ مواقفهم السابقة نحوها

»مستمعا كان أو قارئا«المتلقي : الطرف الثاني 

ـــــــــــــــة للمتلقـــــــــــــــي دور في تشـــــــــــــــكيل الخطـــــــــــــــاب قبـــــــــــــــل حدوثـــــــــــــــه ،ودوره  لا يقـــــــــــــــل أهميّ
ــــــــــا طرفــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــاء الخطــــــــــاب الحجــــــــــاجيّو تشــــــــــكيله، وقــــــــــد بيـّنّ عــــــــــن دور المتلقــــــــــي في بن
هـــــــــــــذا الـــــــــــــدور في ســـــــــــــياق عرضـــــــــــــنا لـــــــــــــدور المـــــــــــــتكلّم؛ إذ أنّ دور المتلقـــــــــــــيّ لـــــــــــــيس دورا 
ـــــــــــه  ـــــــــــا ل ـــــــــــه في التّلقـــــــــــي والاســـــــــــتيعاب فقـــــــــــط، وإنمّ ـــــــــــدا تنحصـــــــــــر مهمّت هامشـــــــــــيا، أو محاي

فـــــــــــدوره . 1"م صـــــــــــياغة وقصـــــــــــدادور فعـــــــــــال بمـــــــــــا لـــــــــــه مـــــــــــن تـــــــــــأثير في توجيـــــــــــه الكـــــــــــلا"
أساســــــــــــي ســــــــــــواء علــــــــــــى مســــــــــــتوى الخطــــــــــــاب وتشــــــــــــكيله، أو علــــــــــــى مســــــــــــتوى تأويــــــــــــل 

ــــــــــــك لا يــــــــــــتم إلا في دائــــــــــــرة مبــــــــــــدأ التعــــــــــــاون .الخطــــــــــــاب وإنشــــــــــــاء المعــــــــــــنى علــــــــــــى أن ذل
ومبــــــــــــدأ التعــــــــــــاون والتضــــــــــــامن بــــــــــــين المتخــــــــــــاطبين أمــــــــــــر لا بــــــــــــد منــــــــــــه ، إذ بــــــــــــه ينمــــــــــــو 

ـــــــــه، أمّـــــــــ ا إذا انعـــــــــدم التّعـــــــــاون بـــــــــين الخطـــــــــاب و يتشـــــــــكّل، وبـــــــــه يتحقـــــــــق تـــــــــأثيره ونجاعت
المتخـــــــــــــاطبين فـــــــــــــإنّ الخطـــــــــــــاب مصـــــــــــــيره إلى الفشـــــــــــــل والإخفـــــــــــــاق، أو أنـّــــــــــــه لا يحقـــــــــــــق 

الفكر ، الكويت ، مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوّره في البلاغة المعاصرة ، عالم: ولد محمد الأمينمحمد سالم 1
71، ص2000يناير ـ مارس 28دط، 3،2العدد ،م
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ـــــــــــد أنّ  ـــــــــــين المتخـــــــــــاطبين، بي ـــــــــــا زاد الهـــــــــــوّة ب ـــــــــــرى أنّ Griceالتواصـــــــــــل المنشـــــــــــود، وربمّ " ي
".كل عملية تخاطب تستجيب لمبدأ التّعاون بين المتكلّم و المخاطب

ـــــــــــــين بالخطـــــــــــــاب يمكـــــــــــــن تقســـــــــــــيمهم إلى  و الحقيقـــــــــــــة أنّ المتلقـــــــــــــين بوصـــــــــــــفهم معنيّ
متلـــــــــق داخلـــــــــي ومتلـــــــــق خارجي،أمّـــــــــا المتلقـــــــــي الـــــــــداخلي فنعـــــــــني بـــــــــه المتلّقـــــــــي : نـــــــــوعين

الذي نصّ عليه الملقي في الخطاب، وذكره باسمه أو بلقبه أو كنتيته 

مفاضــــــــــلة أو ضــــــــــميره ، كمــــــــــا هــــــــــو في حكايــــــــــات كليلــــــــــة ودمنــــــــــة ، وكمــــــــــا هــــــــــو في
كــــــــــــان المتلقــــــــــــي واقعيــــــــــــا أم خياليا،فــــــــــــإنّ الجــــــــــــاحظ بــــــــــــين الــــــــــــديك والكلــــــــــــب ، ســــــــــــواء

ـــــــــــــدّاخلي في تشـــــــــــــكيل الخطـــــــــــــاب ـــــــــــــي ال ـــــــــــــه دور المتلقّ ـــــــــــــه أمـــــــــــــر أقرت الحجـــــــــــــاجيّ و بنائ
ــــــــــى طــــــــــرف واحــــــــــد  ــــــــــوم؛ لأنّ الخطــــــــــاب لا يقــــــــــوم عل ــــــــــة الي الدراســــــــــات اللّســــــــــانية الحديث

ـــــــــــه دوره ـــــــــــتج ومتلـــــــــــق وكلاهمـــــــــــا ل ـــــــــــا علـــــــــــى طـــــــــــرفين ، من ـــــــــــاء فقـــــــــــط، وإنمّ الفاعـــــــــــل في بن

وعلـــــــــى .الفكريـّــــــــة والثقافيـّــــــــة والخلقيـّــــــــة والنفســـــــــيّة في ذهـــــــــن المنـــــــــتج وهـــــــــو يعـــــــــد خطابـــــــــه
المتلقــــــــــــي أن يكــــــــــــون شخصــــــــــــا واحــــــــــــدا يحمــــــــــــل ثقافــــــــــــة جماعــــــــــــة أو أمّــــــــــــة، و المتلقــــــــــــي 

. لقي الداخلي قد يتحول من دور المتلقي إلى دور الم

ـــــــــــــنّص،  ـــــــــــــه المتّلقـــــــــــــي خـــــــــــــارج ال ـــــــــــــا المتلقـــــــــــــي الخـــــــــــــارجي،فنعني ب ــّـــــــــــه بعبـــــــــــــارة "أمّ إن
الحجاجين الجمهور الكوني معنيا بالحجاج من خلال الجمهور الضيّق 

متلـــــــــــــق معـــــــــــــنيّ بالخطـــــــــــــاب بصـــــــــــــورة : و يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــنيفه إلى صـــــــــــــنفين".أو الخـــــــــــــاص
ــّــــــــه  ــــــــــه فإن ــــــــــا ب ــــــــــإذا كــــــــــان معني ــــــــــا في مباشــــــــــرة،ومتلق غــــــــــير معــــــــــني بالخطــــــــــاب، ف ــــــــــؤثر بن ي

القــــــــــول ؛لأنّ هويتّــــــــــه واضــــــــــحة لــــــــــدى المنــــــــــتج ، أمّــــــــــا إذا كــــــــــان غــــــــــير معــــــــــني بالخطــــــــــاب 
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.   ولــــــــــــيس لــــــــــــه في ذهــــــــــــن المنــــــــــــتج صــــــــــــورة معيّنــــــــــــة، فإنــّــــــــــه لا يــــــــــــؤثر في صــــــــــــناعة القــــــــــــول
ــــــــــد تكــــــــــون هويتّــــــــــه واضــــــــــحة في ذهــــــــــن المــــــــــتكلم ،مــــــــــؤثرة في  ــــــــــالمتلقي الخــــــــــارجي ق إذن ف

. صناعة القول
دبي ومقتضياتهشروط الجنس الأ: الطرف الثالث

لا يختلــــــــــــــف اثنــــــــــــــان في أنّ قواعــــــــــــــد الجــــــــــــــنس الأدبيّ لهــــــــــــــا وجــــــــــــــود ســــــــــــــابق علــــــــــــــى 
المبـــــــــــدع،و بالتـــــــــــالي فـــــــــــإنّ اختيـــــــــــاره لجـــــــــــنس مـــــــــــن الأجنـــــــــــاس الأدبيـّــــــــــة يفرضـــــــــــه المقـــــــــــام 

ــــــــــــد أنّ  التعبير؛بي
ــــــــــــــــل  في إجــــــــــــــــراء الكــــــــــــــــلام إجــــــــــــــــراء ناحعــــــــــــــــا في مقــــــــــــــــام " الملّكــــــــــــــــة  التواصــــــــــــــــلية  تتمث

ومــــــــــن أهــــــــــم عناصــــــــــر الملكــــــــــة التواصــــــــــليّة الــــــــــوعي الأجناســــــــــي، الــــــــــذي يجعــــــــــل .1"بعينــــــــــه
مــــــــــن المــــــــــتكلم  يختــــــــــار وضــــــــــعا تلفظيــــــــــا معينــــــــــا يتناســــــــــب و مقــــــــــام القــــــــــول؛ لأنّ لكــــــــــلّ 

ن أخـــــــــرى بوصـــــــــفها أكثـــــــــر جـــــــــنس كتـــــــــابيّ شـــــــــروط قـــــــــول تفـــــــــرض اختيـــــــــار أســـــــــاليب دو 
فكمــــــــــــــــــا أن للجــــــــــــــــــنس الأدبيّ قواعــــــــــــــــــده . ملائمــــــــــــــــــة للجــــــــــــــــــنس الــــــــــــــــــذي تم اختيــــــــــــــــــاره

وشـــــــــــروطه الـــــــــــتي لا يمكـــــــــــن للمنـــــــــــتج تجاوزهـــــــــــا، فكـــــــــــذلك لكـــــــــــل جـــــــــــنس أدبي أســـــــــــاليبه 
الــــــــتي تنســــــــجم معــــــــه، وتكــــــــون أكثــــــــر فاعليــــــــة فيــــــــه مــــــــن غيرهــــــــا، ومــــــــن هنــــــــا فــــــــإنّ بــــــــأنّ 

اعتقــــــــــادصوصــــــــــةمخشــــــــــكليّةسمــــــــــاتمــــــــــنيتكــــــــــونالجــــــــــنسبــــــــــأنّ الاعتقــــــــــاد الســــــــــائد
العناصــــــــــــرأهــــــــــــيّ )الشــــــــــــكل"(اللفظــــــــــــةمــــــــــــنالمقصــــــــــــودجهــــــــــــةمــــــــــــنالشــــــــــــكيشــــــــــــوبه

الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، منشورات كلية الآداب بمنوبة ، سلسلة : عبد االله صولة 1
54، ص2001، دط،1، جامعة منوبة ، تونس ،ج13،ملسانيات
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المخصــــــــــــــوصالبنــــــــــــــاءأي،الــــــــــــــداخليالشــــــــــــــكلبــــــــــــــالأحرىأمالخارجيــّــــــــــــة،الشــــــــــــــكليّة
1"الأثربناءفيالمعيّنةالطريقةأم

يفـــــــــــترضجـــــــــــنسوكـــــــــــلّ جـــــــــــنس،إلىينتمـــــــــــيأدبيّ أثـــــــــــركـــــــــــلأنوالحقيقـــــــــــة
فهــــــــــــملتوجيــــــــــــهالوجــــــــــــودالســــــــــــابقةالقواعــــــــــــدمــــــــــــنمجموعــــــــــــة"انتظــــــــــــار،أيأفــــــــــــق
2"تقييميّ تقبلمنوتمكينه) الجمهور(القارئ

ومـــــــــــــاالأطـــــــــــــراف،هـــــــــــــذهتـــــــــــــأثيراتعلـــــــــــــىبنـــــــــــــاءفيـــــــــــــهيتحـــــــــــــركالحجـــــــــــــاج
الحجــــــــــــجأساســــــــــــهاعلــــــــــــىتنــــــــــــتظمتخاطــــــــــــبوقواعــــــــــــدأســــــــــــاليبمــــــــــــنتفرضــــــــــــه

ــــــــــــةبصــــــــــــورةوتتفاعــــــــــــل ــــــــــــؤدّيمــــــــــــؤثرة؛ديناميكي التســــــــــــليمإلىالأمــــــــــــرفيت
وإلىثانيـــــــــــــا،معــــــــــــهالتعــــــــــــاطيأوقراءتـــــــــــــهتقبـّـــــــــــلوإلىأولا،الخطــــــــــــاببمشــــــــــــروعية
ـــــــــــهفيالإنســـــــــــلاك ـــــــــــةدورت ـــــــــــا،الحجاجي ـــــــــــأتيأمـــــــــــوروهـــــــــــيثالث ـــــــــــةت وعـــــــــــيفيمرتبّ
مقاصـــــــــــــــــدهتمثــّـــــــــــــــلفيالخطـــــــــــــــــابصـــــــــــــــــدقمـــــــــــــــــدىعـــــــــــــــــنكاشـــــــــــــــــفةالمتلقـــــــــــــــــي

بنــــــــــــاءالجــــــــــــاحظرســــــــــــائلمــــــــــــنمقــــــــــــاطعتحليــــــــــــلولعــــــــــــلّ حجاجــــــــــــة،واسترســــــــــــال
مـــــــــنوغيرهـــــــــاالحقيقـــــــــةهـــــــــذهلنـــــــــايكشـــــــــفالســـــــــابقةالنظريـّــــــــةالمعطيـــــــــاتعلـــــــــى
.الصّلةذاتالحقائق

:الإجرائيالبعد
فيهــــــــــــــايخــــــــــــــبرهداودأبيبــــــــــــــنااللهعبــــــــــــــدأبيإلىرســــــــــــــالتهفيالجــــــــــــــاحظقــــــــــــــال

:الفتيابكتاب

1محمد الشاوش :أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية،تأسيس نحو النص،ج2، دط، دت،ص20

عبد العزيز  2هانس روبرت ياوس: أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس ،ضمن كتاب :نظرية الأجناس الأدبية، تعريب

55، ص1994، 1شبيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة،ط
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الرحيمالرحمنااللهبسم
.يديكعلىوأصلح،وأعزّكبقاءكااللهأطال

ـــــــــــاســـــــــــوق،الســـــــــــلطان: يقـــــــــــالكـــــــــــان ينفـــــــــــقمـــــــــــاســـــــــــوقكـــــــــــلّ إلىيجلـــــــــــبوإنمّ
.فيها

ــــــــــمالعــــــــــالمأيهّــــــــــاوأنــــــــــت ــــــــــه،والــــــــــداعيطالبــــــــــه،الخــــــــــيرمعلّ ــــــــــاسوحامــــــــــلإلي الن
إليـــــــــــــهااللهجعـــــــــــــلمـــــــــــــنلأنالمكـــــــــــــان؛بـــــــــــــأرفعالســـــــــــــلطانموضـــــــــــــعمـــــــــــــنعليـــــــــــــه
.وجعلهالبلاد،العباد،ومصالحمظالم

جعلــــــــــــه االله منــــــــــــزع العلمــــــــــــاء، متصــــــــــــفّحا علــــــــــــى القضــــــــــــاة، وعتــــــــــــادا علــــــــــــى الــــــــــــولاة، ثم 
ومفـــــــــــــــــزع الضعفاء،ومســـــــــــــــــتراح  الحكمـــــــــــــــــاء، فقـــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــعه بـــــــــــــــــأرفع المنازل،وأســـــــــــــــــنى 

لمـّــــــــــــــا يـــــــــــــــزع االله :"وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال أهـــــــــــــــل العلم،وأهـــــــــــــــلا التجربـــــــــــــــة والفهـــــــــــــــم .  المراتـــــــــــــــب
".بالسلطان أكثر مماّ يزع بالقرآن

الســــــــــلطان : شــــــــــيئان متباينـــــــــان، إن صــــــــــلح أحـــــــــدهما صــــــــــلح الآخـــــــــر:وقـــــــــد كــــــــــان يقـــــــــال
.والرعيّة

ـــــــــة، حـــــــــتى يحقّـــــــــق ف قـــــــــط صـــــــــلح الســـــــــلطان، و علـــــــــى االله تمـــــــــام النّعمـــــــــة في صـــــــــلاح الرعيّ
.الأثر، وتصدق الشهادة في الخبر

.فنسأل الذي منحك حسن الرعاية أن يمنحنا حسن الطاعة

عمــــــــــــل الصــــــــــــالح والــــــــــــدعاء إليــــــــــــه، وإلاّ شــــــــــــيئا ينفــــــــــــق إلاّ العلــــــــــــم والبيــــــــــــان عنــــــــــــه، وإلاّ ال
.التعاون على مصلحة العباد، ونفي الفساد عن البلاد
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1وقــــــــــد ألح الجــــــــــاحظ علــــــــــى مســــــــــألة التواضــــــــــع في مواضــــــــــع كثــــــــــيرة مــــــــــن هــــــــــذه الرســــــــــالة

لكيلا يشعر المرسل إليه ـ وهو عالم عارف كذلك ـ 
جنـــــــــاح بأنـّـــــــه يتعـــــــــالى عليــــــــه، فهـــــــــو يتـــــــــودّد إليــــــــه بـــــــــين الفنيـــــــــة و الأخــــــــرى، و يخفـــــــــض 

ـــــــــا في الفتياــــــــــ لا يقـــــــــل  ـــــــــه كتاب ـــــــــب إلي ــّـــــــه يكت ــّـــــــه رغـــــــــم أن ـــــــــة إشـــــــــعاره بأن ـــــــــه؛ بغي ـــــــــذلل ل الت
علمــــــــا عنــــــــه ،و لربمــــــــا فاقــــــــه في ذلــــــــك ؛ كــــــــلّ ذلــــــــك كــــــــي لا تقــــــــع الرســــــــالة مــــــــن المتقبــــــــل 
ـــــــــــــــــؤدي إلى رفضـــــــــــــــــها وعـــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــتجابة إلى مقاصـــــــــــــــــدها؛ لأنّ  موقعـــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــيلا ي

ــــــــــين الكتـّـــــــــاب ، بوجــــــــــه خــــــــــاص ، تعــــــــــبرّ " ــــــــــة ب عــــــــــن شــــــــــدّة إحســــــــــاس الرســــــــــائل المتبادل
2.

ـــــــــير مـــــــــن مفاصـــــــــلها بصـــــــــورة المرســـــــــل، وهـــــــــي صـــــــــورة تحـــــــــدّد  إذن فالرســـــــــالة تشـــــــــي في كث
شــــــــــكلها أو قــــــــــل ملامحهــــــــــا الــــــــــذات المتكلمــــــــــة بمــــــــــا ينســــــــــجم وصــــــــــورة الــــــــــذات المتلقيــــــــــة 
مــــــــــن جهــــــــــة، وموضــــــــــوع الرســــــــــالة مــــــــــن جهــــــــــة ثانيــــــــــة، ومقــــــــــام التخاطــــــــــب مــــــــــن جهــــــــــة 

نســـــــــــجام و الـــــــــــتلاؤم بـــــــــــين هـــــــــــذه العناصـــــــــــر قويــّـــــــــة  درجـــــــــــة الاثالثـــــــــــة ، وكلّمـــــــــــا كانـــــــــــت
كان الخطاب أكثر تأثيرا وأعظم

لهـــــــذا فـــــــإنّ وظيفـــــــة ارســـــــالة وظيفـــــــة إقناعيـــــــة بالدرجـــــــة الأولى ؛ إذ كـــــــان بإمكـــــــان .إقناعـــــــا
الجـــــاحظ أن يرســـــل إليـــــه كتـــــاب الفتيـــــا هديـــــة، لكـــــن الجـــــاحظ راعـــــى المقـــــام ،لأن المرســـــل 

ســـــــال كتـــــــاب الفتيـــــــا إليـــــــه قـــــــد يحمـــــــل إليـــــــه قـــــــاض، و القاضـــــــي مؤهّـــــــل ، ومـــــــن ثم فـــــــإنّ إر 
دلالات مجففــــــة في حقّــــــه، فتــــــذهب الظنــــــون بــــــه مــــــذاهب شــــــتى، قــــــد تفضــــــي إلى العــــــداوة    

ـــــــق مـــــــع  ـــــــا ادراّك الجـــــــاحظ أمـــــــر وأرف ـــــــة و الإخـــــــاء، و مـــــــن هن ـــــــدلا مـــــــن المحبّ و البغضـــــــاء ب

، 1998، 1، ط1،ج1عبد السلام محمد هارون ،دار الجيل ، بيروت م:رسائل الجاحظ ،رسالة الفتيا ،تح : الجاحظ :ينظر1
317ص 

صالح بن رمضان: الرسائل الأدبية من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة ، دط، دت ، ص147 2
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الكتـــــــاب رســـــــالة تـــــــوطئ لقبـــــــول الهديـــــــة ، وتبـــــــدّد الشـــــــكوك و الظنـــــــون الـــــــتي قـــــــد تحصـــــــل 
.منها، وترسم له

إذن دور المخاطــــــــــــــــب في بنــــــــــــــــاء هــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة دور فعــــــــــــــــال ،فهــــــــــــــــو شــــــــــــــــريك 
ـــــــــــة واجتماعيـــــــــــة وسياســـــــــــية  حقيقـــــــــــي ؛ إذ اســـــــــــتطاع بمـــــــــــا يملـــــــــــك مـــــــــــن خصـــــــــــائص علميّ

.الرسالة طرف واحدتخدش كبرياءه ومشاعره،ورغم أن من كتب 

:مصداقية النتائج

الحــــــــــديث عــــــــــن مصــــــــــداقيّة نتــــــــــائج الحجــــــــــاج يقتضــــــــــي منـّـــــــــا التفريــــــــــق بــــــــــين اللغــــــــــة 
ــــــــــــة، إذ ســــــــــــادت في النصــــــــــــف الأوّل مــــــــــــن القــــــــــــرن العشــــــــــــرين  الصــــــــــــوريةّ واللغــــــــــــة الطبيعي
ـــــــــذ عـــــــــام  ـــــــــذي أسّســـــــــه فريجـــــــــة من ـــــــــالمنطق الرياضـــــــــي ال اللغـــــــــة الصـــــــــوريةّ أو مـــــــــا يســـــــــمى ب

مجــــــــــال تتفاعــــــــــل فيــــــــــه الأدّلــــــــــة  " أصــــــــــحاب النزعــــــــــة المنطقيــــــــــة فاللغــــــــــة عنــــــــــد . 1م1879
ــــــــــــا 2"أي وفــــــــــــق قــــــــــــوانين صــــــــــــوريةّ صــــــــــــارمة.كمــــــــــــا تتفاعــــــــــــل في النســــــــــــق المنطقــــــــــــي  ، أمّ

عبــــــــــارة عــــــــــن شــــــــــواهد إشــــــــــتباهية ، لا تســــــــــمح إلاّ " الأدلــّــــــــة في اللغــــــــــة الطبيعيــــــــــة فهــــــــــي 
باســــــــــــتدلالات احتماليــــــــــــة ترجيحيــــــــــــة ، ولا يصــــــــــــح اعتمادهــــــــــــا في اســــــــــــتدلال منطقــــــــــــي 

.3"صوري 

، دط، يوليو ـ 34، م1، العددوديركرو، عالم الفكر ، الكويتالحجاجيات اللسانيّة عند أنسكومبر : الراضي رشيد1
240، ص2005سبتمبر 

218ص :نفس المصدر السابق 2

218ص: نفس المصدر السابق 3
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ـــــــــاني "بيـــــــــد أن هـــــــــذه النظريـــــــــة قـــــــــد بـــــــــدأت في الانحســـــــــار  مـــــــــع بدايـــــــــة النّصـــــــــف الث
مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين ، مـــــــــع انتشـــــــــار أطروحـــــــــات التـــــــــداوليين الـــــــــتي تؤكـــــــــد أهميـــــــــة 

.هذه الخاصية الاشتباهية و الالتباسية للخطاب الطبيعي
ومعلــــــــــــــوم أنّ نتــــــــــــــائج الاســــــــــــــتدلال البرهــــــــــــــاني حتميــــــــــــــة ضــــــــــــــرورية ، أمّــــــــــــــا الاســــــــــــــتدلال 

ـــــــــــك إلاّ أن الحجـــــــــــاجي فن ـــــــــــد مـــــــــــن التوضـــــــــــيح مـــــــــــا علي ـــــــــــة احتماليـــــــــــة ، ولمزي تيجتـــــــــــه ظني
:تتأمل المثالين التاليين

كل إنسان فان : الأوّل
زيد إنسان
زيد فان 

نلاحــــــــــــظ أن النتيجــــــــــــة في هــــــــــــذا القيــــــــــــاس ضــــــــــــروريةّ حتميــّــــــــــة ، إذ العلاقــــــــــــة بــــــــــــين 
يكـــــــــــون تســـــــــــتلزم أن ) زيـــــــــــد فـــــــــــان ( المقـــــــــــدمتين علاقـــــــــــة اســـــــــــتلزام منطقـــــــــــي، فالنتيجـــــــــــة 

ـــــــــــة وصـــــــــــادقة لأنّ المقـــــــــــدمتين صـــــــــــادقتان ، لهـــــــــــذا  زيـــــــــــد إنســـــــــــانا ، فالنتيجـــــــــــة هنـــــــــــا يقيني
ومــــــــــن ثم ، لا يقــــــــــاس " فــــــــــإنّ قوّتــــــــــه ذاتيـّـــــــــة لا تحتــــــــــاج إلى دعــــــــــم أو تقويــــــــــة خارجيـّـــــــــة، 

قيمــــــــــة البرهــــــــــان بــــــــــرأي أو موقــــــــــف الآخــــــــــر منــــــــــه و تقييمــــــــــه لــــــــــه، بــــــــــل قيمتــــــــــه مباطنــــــــــة 
.1"له

ــــــــذي نجــــــــده في  ــــــــة يختلــــــــف عــــــــن منطــــــــق اللغــــــــة الصــــــــورية، فهــــــــذا ال منطــــــــق اللغــــــــة الطبيعيّ
اللغـــــــــة الطبيعيـــــــــة هـــــــــو الحجـــــــــاج ونتائجـــــــــه احتماليـــــــــة ، و مـــــــــا نجـــــــــده في اللغـــــــــة الصـــــــــوريةّ 

و إن كـــــــــــــــان ) البرهــــــــــــــان و الحجــــــــــــــاج ( هــــــــــــــو البرهــــــــــــــان و نتائجــــــــــــــه يقينيــّـــــــــــــة ، وهمــــــــــــــا 

، دط، يوليو ـ سبتمبر 34، م1الحجاجيات اللسانيّة عند أنسكومبر وديركرو، عالم الفكر ، الكويت ، العدد: الراضي رشيد1
240، ص2005
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مــــــــــــــــــا وميــــــــــــــــــدان 
.اشتغالهما ، ونتائجهما

و لهــــــــــــذا فــــــــــــإنّ صــــــــــــدق النتــــــــــــائج في ترســــــــــــل الجــــــــــــاحظ لا يقــــــــــــاس بصــــــــــــدق 

ــــــــه، و مــــــــن غــــــــير  ــــــــه وإرادات المتلقــــــــي ودفعــــــــه نحــــــــو الفعــــــــل مــــــــن غــــــــير اســــــــتلاب لحريتّ
ب حجاجيـــــــــــــا عـــــــــــــبر تمثـــــــــــــل إلـــــــــــــزام لـــــــــــــه أو اضـــــــــــــطرار بـــــــــــــل بـــــــــــــالنّهوض بالخطـــــــــــــا

اســـــــــــــتراتيجياته و تقنياتـــــــــــــه بمـــــــــــــا يحقـــــــــــــق اقتنـــــــــــــاع المخاطـــــــــــــب أو يزيـــــــــــــد في درجـــــــــــــة 
.ذلك الاقتناع
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ــــــــــــد اســــــــــــتوفى بعــــــــــــون االله وفضــــــــــــله فصــــــــــــوله  ــــــــــــا يكــــــــــــون هــــــــــــذا البحــــــــــــث ق إلى هن
ومباحثـــــــــــــه وبعـــــــــــــد أن رصـــــــــــــدت دراســـــــــــــة نظريـــــــــــــة الحجـــــــــــــاج هـــــــــــــذه الخلاصـــــــــــــة لأهـــــــــــــم 

.النتائج التي توصلنا إليها من خلال الفصل التمهيدي والجانب النظري 

ـــــرفض أو القبـــــول  ـــــة لل ـــــارة عـــــن مســـــلمات خطابيـــــة قابل ـــــ أن مصـــــطلح الحجـــــاج هـــــو عب ـ
.عمة بحجج أو براهين تكون موجهة للغير بقصد التأثير و الإقناع مد

ـــــــــ كمــــــــا أن للحجــــــــاج أنــــــــواع يختلــــــــف كــــــــل نــــــــوع عــــــــن الآخــــــــر ســــــــواء في الشــــــــكل أو 
.المضمون

.اختلاف الباحثين في تحديد مفهوم الرابط والعامل الحجاجي -

ــــــــــــ للـــــــــــرابط والعامـــــــــــل الحجـــــــــــاجي دور كبـــــــــــير بأنـــــــــــه لا يحجـــــــــــب المحتـــــــــــوى الخـــــــــــبري بـــــــــــل 
.يده بروزا ووضوحايز 

.يقوم العامل بتكثيف المكونات الحجاجية داخل الخطاب -

ـــــــــــ وظيفــــــــــة الــــــــــروابط الحجاجيــــــــــة ،تقــــــــــوم بعمليــــــــــة الــــــــــربط بــــــــــين فعلــــــــــين أو دلاليــــــــــين أو 
.أكثر أو بنية النتيجة المقصودة والحجج المؤدية إليها

.أول ظهور للحجاج عند السوفسطائيين خلال القرن الخامس ق م 

ـــــــــ للحجـــــــــاج مجـــــــــ ـــــــــة المنبثقـــــــــة ـ ـــــــــوع الخلفيـــــــــات المعرفي الات كثـــــــــيرة تنوعـــــــــت واختلفـــــــــت بتن
.: منها 
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.القواعد الداخلية للخطاب ، والمتحكمة في تسلسل الأقوال 

.تسلسلات استنتاجية داخل الخطابيتمثل الحجاج في إنجاز 

ـــــــــــــــ ارتبـــــــــــــــاط نظريـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــاج الخطـــــــــــــــابي بمجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المنظـــــــــــــــرين والدارســـــــــــــــين  ـ
.الحجاجيين 

.ارتبط الحجاج التداولي بنظرية أفعال الكلام و الاستلزام الحواري

.مباشرة أبعاد حجاجية مباشرة أو غير

القيــــــــــاس ، المماثلــــــــــة  : ـــــــــــ يعتمــــــــــد التحليــــــــــل الحجــــــــــاجي علــــــــــى مفــــــــــاهيم أرســــــــــطو مثــــــــــل 
.والاستدلال 

ــــــــ تقــــــــع حيـــــــاة الجــــــــاحظ كمــــــــا تقـــــــع حيــــــــاة كثـــــــير مــــــــن الشخصــــــــيات المعاصـــــــرة لــــــــه مــــــــن 
أهــــــــــل البصــــــــــرة ، في العهــــــــــدي البصــــــــــري والبغــــــــــدادي، كــــــــــان شــــــــــديد الفهــــــــــم في طــــــــــور 

.التحصيل والدرس

ــــــــب  ــــــــ يعــــــــد الجــــــــاحظ أكــــــــبر كات ظهــــــــر في العصــــــــر العباســــــــي ، كــــــــان الثمــــــــرة الناضــــــــجة ـ
.

ـــــــه إســـــــتغنى عـــــــن  ـــــــذكاء وســـــــرعة الخـــــــاطر والحفـــــــظ ، كمـــــــا أن ـــــــز بال ـــــــه كـــــــان يتمي ـــــــ كمـــــــا أن ـ
الوصـــــــــــف ، فقـــــــــــد كــــــــــــان لا يشـــــــــــفع بمــــــــــــن يعـــــــــــرف ،لإعتقــــــــــــاده أنّ الشـــــــــــفاعة شــــــــــــهادة 

.يشهد الزورزور، وصعب عليه أن 
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؛ " الجاحظيــــــة " ـــــــ أصــــــبح لــــــه مــــــذهبا مســــــتقلا وطريقــــــة خاصــــــة في الإعتــــــزال ، عرفــــــت ب
.وكان لها أتباعه وأشياعها 

ـــــ مــــنح االله قــــدرة نـــــادرة وصــــبرا عجيبــــا علــــى الإبـــــداع والإبتكــــار والتــــأليف في شــــتى العلـــــوم 
.والفنون 

باعــــث الــــذي حملــــه ـــــ  تــــأليف الجــــاحظ كــــان عــــن رغبــــة وإقنــــاع ، وكثــــيرا مــــا كــــان يــــذكر ال
علـــــى تــــــأليف كتبـــــه ، فإنــــــه كـــــان حريصــــــا في معظـــــم كتبــــــه علـــــى ارشــــــاد النـــــاس إلى طريــــــق 

الدين الصحيح ، وتعليمهم الفضائل ، فيعرفهم بالإسلام عن طريقي العقل والنقل 

ــــــ أشــــــهر مــــــن اتخــــــذ الكــــــلام منهجــــــا في التــــــأثير والإقنــــــاع هــــــم المعتزلــــــة الــــــذين دافعــــــوا عــــــن 
.الإسلام 

ـــــ نجـــــاح  الجـــــاحظ في بـــــث عقيـــــدة الإعتـــــزال في تضـــــاعيف كلامـــــه ، وتمريـــــر فكـــــره وقناعاتـــــه ـ
.عن طريق جدله وحجاجه ، حتى أنه عدّ أشهر المتكلمين في عصره

ـــــــ ربـــــــط البلاغـــــــة بالإقنـــــــاع مـــــــن خـــــــلال العنايـــــــة الخاصـــــــة الـــــــتي أفردهـــــــا لـــــــوظيفتي الإفهـــــــام  ـ
.والإقناع في القول 

.البلاغة تعد وسيلة للتأثير على المستمع-

.والرمز 

.متزامن لأطراف التخاطب والمقام في الحركة التفاعلية 
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ـــــ كـــــل صـــــورة مـــــن صـــــور الجـــــاحظ في الرســـــائل نجـــــدها  ـ
.الجوانب الحياتية ، أي أنّ الصورة عند الجاحظ مستقاة من الواقع 

ـــــــ اســـــــتثمار الجـــــــاحظ في رســـــــائله أشـــــــكالا مــــــن الصـــــــور الحجاجيـــــــة ، بعضـــــــها مـــــــن بـــــــاب 
.التمثيل لا الإستقصاء 

اليـــــوم علـــــى الإصـــــغاء إلى الأصـــــوات المتحــــــاورة في) الحجــــــاج (ــــــ إلحـــــاح البلاغـــــة الجديـــــدة 
.

ــــــب يقنــــــع  ــــــة ، وكــــــل طــــــرف يعــــــد حجــــــة ، فالخطي ــــــد أرســــــطو ثلاث ــــــ أطــــــراف الحجــــــاج عن ـ
ـــــتم بواســـــطة المتلقـــــين أنفســـــهم ،إذا كـــــان الخطيـــــب مثـــــيرا  بـــــالأخلاق ، كمـــــا أنّ يمكـــــن أن ي

.لمشاعرهم 

ـــــ دور المخاطـــــب في بنـــــاء الرســـــالة دور فعـــــال ، إذ أنـــــه اســـــتطاع بمـــــا يم لـــــك مـــــن خصـــــائص ـ
.علمية واجتماعية وسياسية أن يؤثر في أسلوب الرسالة 

ــــــة ، والنتيجــــــة  ــــــين اللغــــــة الصــــــوريةّ واللغــــــة الطبيعي ــــــائج الحجــــــاج يقتضــــــي ب ــــــ مصــــــداقية النت ـ
.تكون ضرورية حتمية 

.ه في المتلقي البرهان ، وإنمّا يقاس بمدى تأثير 

الشخصــــــــية الجاحظيـــــــــة معقـــــــــدة نشـــــــــأت في جـــــــــو مشـــــــــحون بـــــــــالاختلاف ، وكانـــــــــت 
.وليدة مجالس المتكلمين ، وتلاحق الثقافة العربية مع غيرها من الثقافات 
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر و والمراجع باللغة العربية

القرآن الكريم

القـاهرة ،د ط،  معجم مقاييس اللغة،تح عبد السـلام هـارون، دار النشـر : ابن فارس )1
.م1979ه ،1399، 2ج

تـاريخ ابـن خلـدون ، الناشـر دار أحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت، لبنـان : ـ ابن خلـدون)2
.، دت4ط

لسان العرب ،دار صادر، بـيروت : ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم بن علي )3
.م1993ه ، 1414، 3، ط

.ه 1348دط ، الفهرست ، الرحمانية بالقاهرة ،: ابن النديم )4
، 1اللغـة و الحجـاج ، منتـديات صـور الأزبكيـة ،الـدار البيضـاء، ط: أبو بكـر العـزاوي)5

.م2006ه، 1426
عبـد القـاهر المهـيري : معجم تحليل الخطـاب ، تـر : دومينيك منغنو -باتريك شاردو)6

.2008مراجعة صلاح الدين الشريف، تونس ، دط، : حمادي صمود -
لعربي ، دراسة في تطور الفكـرة البلاغيـة عنـد العـرب ومناهجهـا البيان ا: بدوي طبانة )7

ه ، 1381، 3ومصــــادرها الكـــــبرى مكتبــــة الأنجلـــــو المصــــرية ، مطبعـــــة الرســـــالة ، ط
م 1962
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: رسائل الجاحظ 

، 1، ج1عبــــد الســـلام محمــــد هــــارون، دار الجيــــل ، بــــيروت ، م:رســـالة الفتيــــا ، تــــح )1
م1998، 1ط

، 1عبــــد الســــلام محمــــد هــــارن ، دار الجليــــل ، بــــيروت ، ط: رســــائل الجــــاحظ ، تــــح)2
، حجج النبوة 3، ج2م، م1991

عبد السلام محمـد هـارون، دار الجيـل  : رسائل الجاحظ ، رسالة صناعة الكلام ، تح )3
: م1991، 1، ط4، ج2بيروت م

عبد السلام محمد هارون، دار الجيل  :رسائل الجاحظ ، رسالة التربيع و التدوير ، تح )4
: م1991، 1، ط4، ج2بيروت ، م

عبد السلام محمد هـارون، دار الجيـل ، بـيروت  :رسائل الجاحظ ، رسالة القيان ، تح )5
1،1998، ط2، ج1م

، 1يروت ، طعبــــد الســــلام محمــــد هــــارن ، دار الجليــــل ، بــــ: رســــائل الجــــاحظ ، تــــح)6
، حجج النبوة 3، ج2م، م1991

عبد السلام محمـد هـارون، دار الجيـل  : رسائل الجاحظ ، رسالة صناعة الكلام ، تح )7
. 1991، 1، ط4، ج2بيروت ،م

عبد السلام محمد هارون، دار الجيل  :رسائل الجاحظ ، رسالة التربيع و التدوير ، تح )8
. 1،1991، ط4، ج2بيروت ، م

عبد السلام محمد هـارون، دار الجيـل ، بـيروت  :ظ ، رسالة القيان ، تح رسائل الجاح)9
1،1998، ط2، ج1م
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: كتب الجاحظ

البخلاء ، دار صادر بيروت ، دط ، دت ،)1
، 7عبـد السـلام محمـد هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، ط: البيان و التبيين ،تـح )2

.م 1،1987، ط2م ، ج1998
، 2003مي ، دار ومكتبتــــه و الهــــلال ، بــــيروت ، دط، يحــــي الشــــا: الحيــــوان ، تــــح )3

. 3ج
عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الجيـل ، :كتاب فصـل مـابين العـداوة و الحسـد ، تـح )4

. م1998، 1، ط1، ج1بيروت  م
الصـــورة الفنيـــة في الـــتراث النقـــدي و البلاغـــي عنـــد العـــرب ، المركـــز : جـــابر عصـــفور )5

م 1992، 3الثقافي العربي ، بيروت ، ط

، 4الجاحظ في حياته وأدبه وفكره ، الشركة العالمية للكتـاب ، بـيروت، ط: جبر جميل )6
-دت

ه ، 1390، 4لســان الميــزان ، مؤسســة الأعلمــي ، بــيروت ، ط: الحــافظ بــن حجــر )7
م1981

، عــــالم الفكــــر ، " عناصــــر استقصــــاء نظــــري" الحجــــاج و الاســــتدلال : حبيــــب أعــــراب )8
. م2001سبتمبر / ، دط، يوليو30، م1العدد

التفكير البلاغي عند العرب أسسه و تطوره إلى القرن السـادس، سلسـلة : حمادي صمود )9
ب بمنوبــــة ، الآداب ، جامعــــة الآداب و الفنــــون و العلــــوم الإنســــانية ، منشــــورات كليــــة الآدا

. م1994، 2ط
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تــاريخ بغــداد ، دار الكتــاب العــربي ، بــيروت ، لبنــان ، دط، دت : الخطيــب البغــدادي )10
12ج

في اللســانيات التداوليــة مــع محاولــة تأصــيلية في الــدرس القــديم ، بيــت : خليفــة بوجــادي )11
م2009، 1الحكمة للنشر و التوزيع ، ط

م 1967، 1تاب العربي ، بيروت ، لبنان ، طمختار الصحاح ، دار الك: الرازي )12

الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديركـرو ، عـالم الفكـر ، الكويـت : الراضي رشيد )13
سبتمبر / ، دط ، يوليو34، م1، العدد

مصـطفى : تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، تـح : محمد مرتضى الحسيني : الزبيدي )14
م19692005دط، حجازي، مطبعة حكومة الكويت ،

خليــل أحمــد خليــل، ديــوان : المنطــق وتاريخــه مــن أرســطو حــتى راســل ،تــر: روبــير بلاشــي )15
.2002، لبنان،  2المطبوعات الجامعية ، الجزائر المؤسسة الجامعية للدراسات ، ط

الاستعارات و الشعر العـربي الحـديث ، دار توبقـال، الـدار البيضـاء ، : سعيد الحنصالي )16
.2005، 1ط

ـــازاني )17 ـــدين التفت ـــة : ســـعيد ال ـــة الأزهري كتـــاب المطـــول في شـــرح تلخـــيص المفتـــاح ، المكتب
ه 1330للتراث ، دط، 

: شــــوقي المصــــطفى )18
م  2005، 1الثقافة  الدار البيضاء ، ط

.147لقرن الخامس للهجرة، دط ، دت ، صالرسائل الأدبية من القرن الثالث إلى ا)19
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، يونيــــــــه ، 28، ج7مجلــــــــة العلامــــــــات في النقــــــــد ، النــــــــادي الأدبي الثقــــــــافي بجــــــــدة ، م)20
. م1998

) دار عــالم المعرفــة (علــم الأســلوب مبادئــه ة إجراءاتــه ، مؤسســة مختــار : صــلاح فضــل )21
م 1992القاهرة ، دط، 

دار المعارف بمصـر ، مكتبـة لسـان العـرب ، دط الجاحظ حياته وآثاره ،: طه الحاجري )22
.، دت 

ـــر العقلـــي، المركـــز الثقـــافي العـــربي، بـــيروت: عبـــد الرحمـــان طـــه)23 اللســـان و الميـــزان أو التكث
المقـاييس البلاغيـة عنـد الجـاحظ ، مكتبـة الأنجلـو : فوزي السيّد عبـد ربـه . .م1998، 1ط

م2005مصرية ، مطبعة أبناء وهبه حسان ، دط ،

محمـــود محمـــد شـــاكر ، مطبعـــة المـــدني، : أســـرار البلاغـــة ، تـــح و : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني)24
م1991، 1القاهرة ، وجدة ، ط

بلاغـــة الإقنـــاع في المنـــاظرة ، منشـــورات ضـــفاف ، دار الأمـــان : عبـــد اللطيـــف عـــادل )25
م 2013ه ، 1434، 1الرباط ، ط

خلال أهم خصائصه الأسلوبية، الحجاج في القرآن الكريم من: عبد االله صولة )26
، ، جامعة منوبة ، تونس ، دط3منشورات كلية الآداب بمنوبة ، سلسلة لسانيات ، م

2001

) رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج :علي محمد علي سليمان )27
.م2010، 1المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، ط
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2001اللغة و الخطاب ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، دط، : عمر أوكان )28

دمشق الجاحظ مؤسس البيان العربي  ، الأهالي للطباعة و النشر : محمد جمال باروت)29
،م2001، 1، ط

الحجاج في البلاغة المعاصرة ، دار الكتاب الجديد المتحدة : محمد سالم الأمين الطلبة )30
.2008، 1، ط

مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوّره في البلاغة المعاصرة : سالم ولد محمد الأمين محمد )31
.2000مارس . يناير 28، دط ، 3، 2، عالم الفكر ، الكويت ، م

النظريـة الحجاجيـة مـن خـلال الدراسـات البلاغيـة و المنطقيـة واللسـانية: ـ محمـد طـروس )32
2003م2005، 1دار الثقافة ، ط

دار البيضاء: ي محمد العمر)33
1999بيروت ، دط ، 

المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي ، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية )34
.م1991شتاء ، دط، / خريف 05، العدد 

ه، 1355، 1التأليف و الترجمة و التشر ، طأمراء البيان ، لجنة : محمد كرد علي ) 35
: أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس ، ضمن كتاب: هانس روبرت ياوس م1938

، 1نظرية الأجناس الأدبية ، تعريب عبد العزيز شبيل ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، ط
.م1994
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عبد العزيز شبيل ، نظرية الأجناس الأدبية ، تعريب : ونظرية الأجناس ، ضمن كتاب)37
.م 1994، 1النادي الأدبي الثقافي بجدة ، ط

نظرية الأجناس الأدبية ، تعريب عبد العزيز : الوسطى ونظرية الأجناس ، ضمن كتاب)38
م ، 1994، 1شبيل ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، ط

محمد : البلاغة و الأسلوبية ، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: هنريش بليث )38
م ، 1999العمري ، أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، دط، 

: وليد قصاب )39
.1985دار الثقافة ، الدوحة ، دط ، 

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي ، المركز الثقافي : محمد الولي )40
1990، 1لبيضاء ، طالعربي ، الدار

: المجلات ورسائل الأطروحات

البنيــة الحجاجيـــة للخطــاب الحجــاجي، ســورة الأعلــى نموذجا،مجلـــة :أبــو بكــر العــزاوي)1
.1994،وجدة ،19المشكاة، العدد

النقـــد والبلاغـــة العـــربيين إلى حـــدود القـــرن الثـــامن الأثـــر الأرســـطي في: أرحيلـــة عبـــاس)2
الهجـــــــري، منشـــــــورات كليـــــــة الآداب والعلـــــــوم الانســـــــانية، الربـــــــاط، سلســـــــلة رســـــــائل 

.1999، 1، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،ط40وأطروحات،الرقم 
تراث الاقناع الأمثل للتواصل والحوار، نماذج من القرآن والحديث، مجلة ال:آمنة البنغلي)3

.، دمشق2003مارس23، 79العربي،العدد
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الحجـــاج عنـــد أرســـطو ، إشـــراف حمـــادي صـــمود ،جامعـــة الأدب والفنـــون : هشـــام الريفـــي)4
، كليـة الآداب منوبـة ،فريـق البحـث في البلاغـة والحجـاج ،سلسـلة 1والعلوم الإنسانية ،تونس

.م1998، 39الآداب ، مجلد

ذهيبــة . لحجاجيــة في رســائل الجــاحظ ، إشــراف دالــروابط والعوامــل ا: عبــد الســلام بوفــار)5
حمــو الحــاج  جامعــة مولــود معمــري ،تيــزي وزو ، كليــة الآداب واللغــات ، قســم اللغــة العربيــة 

.م2017-م2016

مقاربــة لرســائل الإقنــاع في عيــون البصــائر (الإقنــاع في الخطــاب الحجــاجي :عطــااالله محمــد )6
.م2013، 1الذهب الأسود، حاسي مسعود ورقلة،طدار)

أشـــكال التواصـــل في الـــتراث البلاغـــي العـــربي ،مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة :حمـــداة ســـليم )7
.م2009-م2008الماجستير،جامعة من الحاج لخضر ،باتنة 

المراجع باللغة الفرنسية:
Le grand Robert ,Dictionnaire de la langue français,
rédaction ,paris,1989.
Cambrige Advencend learners:dictionary, canbrdge university press,2 nd

pub,2004
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بسملة 
تشكرات

إهداء
مقدمة

.الحجاج في الفكر العربي و الفكر الغربي) : مدخل(فصل تمهيدي 
.ـالحجاج في البلاغة الغربية القديمة 

.الحجاج عند السوفسطائيون 
.الحجاج عند أفلاطون 
.الحجاج عند أرسطو 

...ـ الحجاج في البلاغة الغربية الحديثة 
.الحجاج عند بيرلمان 
.الحجاج عند ديكرو 

الفصل الأوّل : ماهية الحجاج .
.مفهوم الحجاج 
.مجالات الحجاج

.الحجاجية الاستعارة
.التداوليات المدمجة 

) .أرسطو(النظرية الكلاسيكية للحجاج البلاغي 
نظرية الحجاج اللغوي

.نظرية الحجاج الخطابي 
.نظرية الحجاج التداولي 

.منهجية تحليل النص الحجاجي  
.أنواع الحجاج 
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مفهوم الرابط الحجاجي 
ـمفهوم الرابط والعامل الحجاجي

الحجاجيةوظيفة الروابط والعوامل ـ
المسار التاريخي

الفصل الثاني : لمحة عن خلفية الجاحظ .
عصر الجاحظ
حياة الجاحظ

اسمه ونسبه
لقبه وكنيته 

مولده 
نشأته 
وفاته

مذهبه الإعتقادي 
مؤلفات الجاحظ 
النزعة الكلامية 
رؤية في الخلفيات بلاغة الحجاج عند الجاحظ: الفصل الثالث 

) .نموذجا(الحجاجية في بعض رسائل الجاحظ 
.ـ مفهوم الحجاج عند الجاحظ 

. ـ إضاءة حول الحجاج عند الجاحظ 
. ـ وظيفة الإقناع في بلاغة الجاحظ 

.ـ تقنيات الحجاج ووظائفه 
.ـ مفهوم الصورة الحجاجية 
.أشكال الصورة الحجاجية 
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.دائرة الحجاج
.ـ أطراف الحجاج 
.ـ البعد الإجرائي  
.ـ مصداقية النتائج 

.ـ خاتمة 
.ـ قائمة المصادر و المراجع 
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